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ترانزيت الجحيم

ــاة، وأنــواع مختلفــة مــن التحديــات والمخاطــر والنتهــاكات يواجههــا المهاجــرون  أشــكال عــدة مــن المعان
الأفارقــة منــذ انــدلع النــزاع المســلح فــي اليمــن أواخــر العــام 2014، ومــا فاقــم مــن معاناتهــم تلــك هــو تعــدد 
الأطــراف المتحاربــة وتدخــل أطــراف إقليميــة ودوليــة علــى رأســها التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات فــي 
خضــم النــزاع، بالإضافــة إلــى تــوزع الإقليــم الجغرافــي للجمهوريــة اليمنيــة بيــن أطــراف متعــددة تنتهــج سياســة 
واحــدة ل إنســانية تجــاه المهاجريــن الأفارقــة، حيــث ترتكــب ضدهــم أنــواع عــدة مــن النتهــاكات متجاهلــة 

قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان بصــورة صارخــة.

يهــدف هــذا التقريــر إلــى الوقــوف عنــد النتهــاكات التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون الأفارقــة فــي اليمــن، 
وتســليط الضــوء عليهــا وبمــا يمكــن مــن نقــل صــورة حقيقيــة عــن المعانــاة التــي تواجههــا هــذه الفئــة وحجــم 
تلــك المعانــاة والمســؤولين عنهــا، كواحــدة مــن أكثــر الفئــات هشاشــةً وعجــزًا فــي المجتمــع، عــلاوة علــى 
كونهــا ل تمتلــك الســبل للتعبيــر عمــا تعانيــه وتتعــرض لــه، مــا يجعلهــا فئــة منســية، ومعاناتهــا غيــر مرئيــة 
بالنســبة للكثيريــن، وبمعنــى آخــر، فــإن هــذا التقريــر يمثــل محاولــةً لإيصــال صــوت المهاجريــن ونقــل مأســاتهم، 
وتعريــة أطــراف النــزاع وفضــح انتهاكاتهــم بحــق هــذه الفئــة فــي مــا تطــرق لــه مــن موضوعــات، ومــا خلــص إليــه 
ــه يعمــل علــى مناقشــة الســبل التــي مــن شــأنها التخفيــف مــن معاناتهــم تلــك،  مــن نتائــج، وفــي الوقــت ذات

والإســهام فــي حــل مشــكلاتهم، ومُســاءلة المنتهكيــن ومحاســبتهم مــن خــلال مــا يقدمــه مــن توصيــات.

يســتند هــذا التقريــر فــي موضوعاتــه ونتائجــه إلــى مقابــلات أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان مــع ضحايــا 
النتهــاكات مــن المهاجريــن الأفارقــة، وأفــراد أســرهم، وشــهود العيــان والعامليــن الصحييــن وغيرهــم، حيــث 
أجــرت مواطنــة قرابــة الـــ 155 مقابلــة حــول 112 واقعــة انتهــاك علــى الأقــل، مــن خــلال فريــق البحــث الميدانــي 
ــة بهــدف  ــة التــي عقدتهــا مواطن ــة، وإلــى جلســات النقــاش البؤري ــة اليمني فــي مختلــف محافظــات الجمهوري
تحديــد طــرق عبــور المهاجريــن وعــرض أنمــاط النتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا فــي مناطــق ســيطرة أطــراف 
النــزاع المختلفــة فــي الفتــرة 16-12 مــارس/ آذار 2023 فــي مقرهــا الرئيســي بأمانــة العاصمــة صنعــاء، بالإضافــة 
إلــى الزيــارات الميدانيــة التــي نفذهــا الفريــق المركــزي إلــى عــددٍ مــن المحافظــات علــى رأســها محافظــة صعــدة، 
العديــد  المهاجريــن وأجــرى  الفريــق خلالهــا بعــدد مــن  التقــى  ومحافظــات عــدن، وشــبوة، وأبيــن وغيرهــا، 
مــن المقابــلات وعمــل علــى تتبــع طــرق العبــور المختلفــة، ومعاينــة نقــاط الوصــول ومراكــز التجمــع، وأخيــرًا 
ــة للهجــرة  إلــى المناقشــات التــي أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان مــع منظمــات إنســانية كالمنظمــة الدولي
للوقــوف عنــد الصعوبــات التــي تواجههــا فــي إطــار عملهــا علــى تقديــم المســاعدات للمهاجريــن وغيرهــا مــن 
المنظمــات، وفــي جــزء مــن هــذا التقريــر تــم العتمــاد علــى المصــادر الثانويــة كبيانــات وإحصائيــات المنظمــات 
الدوليــة، والتقاريــر الصــادرة عنهــا، والتفاقيــات ذات الصلــة بموضــوع الهجــرة وغيرهــا مــن المصــادر الثانويــة التــي 
مكنــت مــن بلــورة المنظــور العــام للهجــرة فــي اليمــن، واســتعانت مواطنــة بخبيــر قانونــي مختــص فــي عمليتــي 

التأطيــر والتكييــف القانونــي لموضــوع التقريــر.

يتكــون التقريــر مــن خلفيــة عامــة تطرقــت لســياق النــزاع المســلح فــي اليمــن وأوضــاع المهاجريــن، وخمســة 
فصــول رئيســية خصصــت أربعــة منهــا لســتعراض النتهــاكات التــي ترتكبهــا أطــراف النــزاع المســلح فــي اليمــن 
بحــق المهاجريــن الأفارقــة فــي اليمــن، وهــي الفصــول مــن الأول إلــى الرابــع وتناولــت علــى التوالــي : انتهــاكات 
قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات وحــرس الحــدود الســعودي، وانتهــاكات جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثييــن(، فانتهــاكات قــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي، وأخيــرًا انتهــاكات قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا 
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دوليًــا، وخصــص الفصــل الخامــس والأخيــر لنــوع مــن التـــأطير القانونــي مــن خــلال العتــداءات علــى المهاجريــن، 
والقانــون الدولــي .

تــم تقســيم فصــول النتهــاكات الأربعــة، وهــي الفصــول الأهــم فــي هــذا التقريــر إلــى مجموعــة موضوعــات 
ناقشــت نقــاط وصــول المهاجريــن وتجمعهــم فــي مناطــق ســيطرة كل طــرف مــن الأطــراف الأربعــة، وأنمــاط 
النتهــاكات التــي ترتكبهــا هــذه الأطــراف، ثــم اســتعراض نمــاذج مــن النتهــاكات التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون 
الأفارقــة فــي مناطــق ســيطرة هــذه الأطــراف ســواءٌ تلــك التــي ترتكبهــا قواتهــا بشــكل مباشــر أو تلــك التــي 

ترتكبهــا عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر التــي تنشــط فــي مناطــق ســيطرتها.

وخلص التقرير إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

1 -   يســعى معظــم المهاجريــن الأفارقــة فــي اليمــن للوصــول إلــى دول الخليــج علــى رأســها المملكــة 
العربيــة الســعودية، بحثًــا عــن مســتوى أفضــل مــن الحيــاة وفــرص عمــل مرتفعــة الدخــل، ويجهــل 
العديــد منهــم وجــود نــزاع مســلح فــي اليمــن، ول يدركــون حجــم المخاطــر التــي تنتظرهــم أثنــاء 

رحلتهــم، وتصبــح مهمــة عودتهــم إلــى بلدانهــم عقــب وصولهــم اليمــن صعبــة للغايــة.

عصابــات  قبــل  مــن  نقلهــم  ويتــم  آمنــة  وغيــر  متشــعبة  طــرق  الأفارقــة  المهاجــرون  يســلك    -  2
التهريــب والتجــار بالبشــر بواســطة وســائل نقــل غيــر صالحــة وتفتقــد إلــى أدنــى معاييــر الســلامة، 
ويواجهــون خــلال رحلتهــم العديــد مــن الصعوبــات، ويتعرضــون لنتهــاكات مباشــرة عــدة أبرزهــا 
القتــل، والتشــوية، والحتجــازات التعســفية والختفــاء القســري، والتعذيــب، والنتهــاكات القائمــة 
علــى النــوع الجتماعــي، كالتحــرش والغتصــاب، بالإضافــة إلــى الســتغلال، والتجويــع، والنهــب، 
والبتــزاز، والعنــف بشــتى أنواعــه، بالإضافــة إلــى النتهــاكات غيــر المباشــرة كالهجمــات الجويــة، 
ــع المهاجريــن فــي مختلــف  ووقائــع الألغــام والأجســام المتفجــرة، وتمثــل نقــاط وصــول وتجمُّ

المحافظــات بيئــات خصبــة لرتــكاب تلــك النتهــاكات.

3 -  يعمــل المهاجــرون فــي اليمــن، وفــي ســبيل تغطيــة احتياجاتهــم وتوفيــر المــال الــلازم لإكمــال 
رحلتهــم نحــو دول الخليــج فــي أعمــال مختلفــة وبأجــور زهيــدة وشــروط عمــل مجحفــة، ويتــم 
اســتغلالهم مــن قبــل عصابــات التهريــب والمجتمــع المضيــف، ومعظمهــم يواجــه صعوبــة فــي 

التواصــل بســبب اختــلاف اللغــة.

4 -  تنتهــج جميــع أطــراف النــزاع دون اســتثناء سياســة واحــدة تجــاه المهاجريــن، وترتكــب بحقهــم 
انتهــاكات عــدة حيــث وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 112واقعــة انتهــاك بحــق المهاجريــن 
بالبشــر  والتجــار  التهريــب  وعصابــات  اليمــن  فــي  المســلح  النــزاع  أطــراف  ارتكبتهــا  الأفارقــة، 
المنتشــرة علــى امتــداد خــط عبــور المهاجريــن البريــة والبحريــة مــن دول القــرن الأفريقــي ومــرورًا 
انتهــاك  32 واقعــة  اليمــن والســعودية، منهــا  بيــن  إلــى الشــريط الحــدودي  باليمــن، ووصــولً 
ارتكبتهــا جماعــة أنصــار اللــه » الحوثييــن«، و 40 واقعــة انتهــاك ارتكبتهــا قــوات التحالــف بقيــادة 
الســعودية والإمــارات  مــن بينهــا 36  واقعــة انتهــاك ارتكبتهــا وحــدات حــرس الحــدود الســعودي، 
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، و6 وقائــع  المختلفــة  المجلــس النتقالــي بتشــكيلاته  ارتكبتهــا قــوات  انتهــاك  10 وقائــع  و 
انتهــاك ارتكبتهــا قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا، وتتحمــل عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر 
فــي مناطــق ســيطرة أطــراف النــزاع المختلفــة مســؤولية 24 واقعــة انتهــاك بحــق المهاجريــن، 
ومــا توصلــت لــه مواطنــة وتــم اســتعراضه خــلال التقريــر يمثــل النمــاذج التــي تمكنــت مواطنــة مــن 
الوصــول لهــا وتوثيقهــا، ول يغطــي كافــة النتهــاكات بحــق المهاجريــن، إذ أن النتهــاكات الفعليــة 

تفــوق مــا توصلــت لــه مواطنــة بكثيــر. 

التوصيات

إلى أطراف النزاع:

• الكــف فــورًا عــن شــن هجمــات غيــر مشــروعة علــى المدنييــن عمومًــا، وعلــى المهاجريــن الأفارقــة 	
وطالبــي اللجــوء بصفــة خاصــة. واللتــزام بمبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني الأساســية.

• تســهيل الوصــول الآمــن والســريع ومــن دون عوائــق للإمــدادات الإنســانية، وموظفــي الإغاثــة إلــى 	
جميــع المحافظــات اليمنيــة، وعلــى وجــه الخصــوص المناطــق التــي يتركــز فيهــا المهاجــرون الأفارقــة 

وطالبــو اللجوء.

• احترام القانون الدولي لحقوق الإنســان، بما في ذلك الحقوق الثقافية القتصادية والجتماعية، 	
واحترام اللتزامات الواردة في التفاقيات الدولية المرتبطة بالهجرة والمهاجرين.

• إغلاق مراكز الحتجاز غير القانونية الخاصة بالمهاجرين، على رأسها مراكز الحتجاز التابعة 	
لعصابات التهريب والتجار بالبشر، والإفراج عن المهاجرين الأفارقة المحتجزين بشكلٍ تعسفي، 

والتحقيق في وقائع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمسيئة في 
مراكز الحتجاز، وتوفير بيئة احتجاز صحية وإنسانية لمن يواجهون تهم جنائية.

• إيقاف تجنيد المهاجرين الأفارقة واستخدامهم في النزاع المسلح في اليمن، خصوصًا الأطفال 	
منهم، والمتناع عن استخدام المهاجرين في الأعمال الشاقة والأعمال العسكرية وإطلاق 

المجندين وإعادتهم على الفور.

• اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنهاء ومنع العنف الجنسي. وأنواع الستغلال الأخرى كالسخرة 	
والسترقاق وغيرها من أشكال العبودية.

• تحسين ظروف العمل وفرض الرقابة على أرباب العمل للحد من مصادرة حقوق المهاجرين، ل 	
ما الحقوق المرتبطة بالتأمين الصحي والأجور العادلة. سيَّ

إلى جماعة أنصار الله ”الحوثيين” المسلحة:

• الكف عن إطلاق الرصاص الحي واستخدام الأجسام المتفجرة بمختلف أشكالها وتعريض حياة 	
المدنيين وعلى رأسهم المهاجرين الأفارقة للخطر. 

• السماح بالوصول المستقل للمساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يواجه فيها المهاجرون 	
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احتياجات حادة، ل سيما في محافظات صعدة والجوف وصنعاء والبيضاء وذمار.

• التوقف عن احتجاز المهاجرين دون مسوغات قانونية، خاصةً الأطفال والنساء، وتوفير ظروف 	
احتجاز ملائمة وصحية لمن يواجهون تهم جنائية، وتمكين الوكالت الإنسانية من الوصول 

المنتظم إلى المحتجزين.

• إغلاق أماكن الحتجاز ونقاط التجميع التي تُنشئُها عصابات التهريب والتجار بالبشر في مناطق 	
سيطرتها.

• وقف حملات الحتجاز التعسفي والترحيل القسري للمهاجرين إلى مناطق خارج سيطرتها.	

• إيقاف أنشطة التجار بالبشر، خصوصًا الأطفال والنساء، ومحاربة كافة أشكال الستغلال 	
كالسُخرة والسترقاق والستغلال الجنسي.

• تقديم التسهيلات والدعم اللازم للمنظمات الدولية، خصوصًا المنظمة الدولية للهجرة في 	
اليمن من أجل توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين في مناطق سيطرتها.

• اللتزام بإنهاء استخدام الألغام المضادة للأفراد والمركبات وتقديم خرائط للمناطق المتأثرة 	
بالألغام لتسهيل عملية إزالة الألغام وتجنب تضرر المدنيين والمهاجرين.

• الوقف الفوري لتجنيد واستخدام المهاجرين الأفارقة والأطفال منهم على وجه الخصوص في 	
الأعمال العسكرية والأعمال الشاقة.

ــة الســعودية والإمــارات  ــادة المملكــة العربي ــف بقي ــى حــرس الحــدود الســعودي وقــوات التحال إل
العربية المتحدة: 

• إجراء تحقيقات موثوقة ونزيهة وشفافة في انتهاكات القوانين الدولية والنتهاكات ضد 	
المهاجرين الأفارقة وعلى رأسها انتهاكات قوات حرس الحدود السعودي، وإحالة أفراد حرس 
الحدود الذين قاموا بإطلاق النار على المهاجرين عند الحدود ومحاسبتهم، وينبغي فورًا إلغاء 

جميع أوامر “إطلاق النار“ على المهاجرين. 

• الكف فورًا عن الهجمات العشوائية وغير القانونية داخل الأراضي اليمنية والتي تلحق أضرارًا 	
بالمدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق ومنازل المهاجرين على الخط 
الحدودي مع اليمن، واللتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية المتمثلة في التمييز 

والتناسب والحتياطات.

• إيقاف عمليات التعذيب والمعاملة المسيئة واللا إنسانية التي تمارسها قوات حرس الحدود 	
السعودي مع المهاجرين أثناء اعتقالهم واحتجازهم.

• توفير سُبل انتصاف سريعة وكافية للضحايا وعائلاتهم بسبب الوفيات والإصابات والأضرار التي 	
لحقت بالممتلكات الناتجة عن الهجمات غير المشروعة، واعتماد آلية موحدة وشاملة ويمكن 
الوصول إليها بسهولة لتوفير تعويضات للضحايا، بما فيهم المهاجرون الأفارقة الذين يعانون 

خسائر بسبب الستخدام المفرط للقوة.
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• تحسين ظروف أماكن احتجاز المهاجرين الأفارقة بما يتلاءم مع المعايير الدولية لأماكن الحتجاز، 	
وتمكين الوكالت والجهات الحقوقية من الوصول المنتظم إليها.

• توفير سُبل انتصاف سريعة ومناسبة للضحايا المهاجرين وعائلاتهم بسبب الوفيات والإصابات 	
والأضرار التي لحقت بالممتلكات، والناتجة عن النتهاكات المرتكبة.

إلى الحكومة المعترف بها دوليًا: 

• الكف عن استخدام القوة المفرطة بما في ذلك الرصاص الحي عند التعامل مع المهاجرين 	
الأفارقة الذي يعبرون المناطق التي تسيطر عليها، واللتزام بقوانين حقوق الإنسان عند 

التعامل مع المهاجرين الأفارقة وأسرهم، ل سيما الأطفال والنساء.

• الكف الفوري عن احتجاز المهاجرين الأفارقة تعسفيًا، وإيقاف حملات التهجير القسرية.	

• إجراء تحقيقات شفافة حول النتهاكات التي طالت المهاجرين الأفارقة، ومحاسبة المنتهكين، 	
وتعويض الضحايا.

• ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء، والتنسيق مع 	
الوكالت الدولية لحشد موارد كافية توفر كافة الحتياجات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، 

وتحديد مراكز إيواء خاصة بهم.

• منع أنشطة عصابات وشبكات التهريب في مناطق سيطرتها، وإحالة مرتكبي العتداءات 	
ضد المهاجرين الأفارقة إلى القضاء، وإزالة أماكن تجميع واحتجاز المهاجرين التي تديرها هذه 

العصابات.

• التنسيق مع الحكومة الإثيوبية والصومالية، وتسهيل مهام منظمة الهجرة الدولية المتعلقة 	
ببرامج العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة، خصوصًا الجرحى والأطفال والنساء.

• تطبيق التشريعات والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة تهريب المهاجرين وظاهرة 	
ما تلك التي ترتكبها العصابات  التجار بالبشر، وتجريم العتداءات على المهاجرين ول سيَّ

المنظمة.

إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا: 

• الكف عن إطلاق الرصاص الحي واستخدام العنف بمختلف أشكاله عند التعامل مع المهاجرين 	
الأفارقة. 

• الكف عن احتجاز المهاجرين الأفارقة تعسفيًا في مناطق سيطرتها، خصوصًا في محافظتي لحج 	
وحضرموت.

• منع الممارسات والعتداءات التي ترتكبها قواتها بحق المهاجرين الأفارقة بما في ذلك 	
العتداءات الجنسية، والبتزاز المالي، والمعاملة اللا إنسانية والمهينة.

• إغلاق مراكز الحتجاز الخاصة بالمهاجرين، وعلى رأسها مراكز الحتجاز التابعة لعصابات التجار 	
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بالبشر، والإفراج عن المهاجرين الأفارقة المحتجزين بشكل تعسفي، والتحقيق في وقائع 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمسيئة في مراكز الحتجاز.

• منع أنشطة التهريب التي تقوم بها عصابات التهريب والتجار بالبشر في منطقة رأس العارة 	
ومناطق الوصول الساحلية الأخرى، وإغلاق الأحواش التي أنشأتها العصابات بغرض احتجاز 

المهاجرين الأفارقة تعسفيًا، وفتح تحقيقات شفافة حول العتداءات التي تمارسها عصابات 
التهريب، خصوصًا العنف الجنسي، والقتل والتشويه، والبتزاز المالي، والسُخرة.

• توفير التسهيلات اللازمة التي تحتاجها المنظمات الدولية والمحلية لتلبية الحتياجات الأساسية 	
للمهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء، وتنفيذ برامج العودة الطوعية وغيرها من الخدمات 

الإنسانية للمهاجرين.

إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: 

• دعم الجهود المبذولة لوقف الأعمال العدائية، والتوصل إلى سلام دائم وشامل، وضمان 	
المساءلة عن النتهاكات والجرائم الخطيرة بما فيها الجرائم المرتبطة بالمهاجرين الأفارقة في 

اليمن.

• توفير الدعم والتمويل المالي الكافي لجهود الوكالت الدولية التي تعمل على توفير 	
الحتياجات الأساسية للمهاجرين في اليمن، وتنفيذ برامج وأنشطة توفر الحماية لقضايا 

المهاجرين، مع ازدياد حجم الحتياج بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين إلى اليمن.

•   تشكيل آلية جنائية دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك 	
النتهاكات التي طالت المهاجرين الأفارقة.

• دعم منظمات المجتمع المدني المستقلة لتعزيز قدرتها على رصد وتوثيق النتهاكات 	
والتجاوزات المرتكبة في اليمن بما فيها النتهاكات التي تطال المهاجرين الأفارقة.

• بذل جهود واسعة من أجل توفير الإمكانيات اللازمة لإنقاذ المهاجرين الأفارقة من الغرق في 	
عرض البحر.

إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:

• إنشاء آلية تحقيق دولية لتحديد المسؤولين عن النتهاكات والنتهاكات الجسيمة المزعومة 	
والجرائم ذات الصلة، بهدف ضمان المُساءلة الكاملة للجناة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا 

المدنيين، بما في ذلك الضحايا من المهاجرين الأفارقة.
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إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: 

• استعمال الإمكانيات الموجودة تحت تصرف المجلس، بما في ذلك فرض عقوبات على 	
الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن العتداءات ضد المدنيين بما فيهم المهاجرين الأفارقة، 

عند القتضاء بموجب السلطات القائمة، للضغط من أجل تقديم المساعدات الإنسانية بالكامل 
ومن دون عوائق، ودعم العملية السياسية باعتبارها السبيل الوحيد المجدي لوضع حد للنزاع 

المسلح في اليمن.

• التأكيد على أبعاد حقوق الإنسان في النزاع في اليمن، وضمان عدم الإفلات من العِقاب فيما 	
يتعلق بأخطر الجرائم.

• توجيه الأمين العام إلى نشر قائمة كاملة ودقيقة بالجناة في التقرير السنوي عن الأطفال 	
والنزاع المسلح، بما في ذلك إدراج الضحايا الأطفال من المهاجرين الأفارقة مع وضعهم جميعًا 

على نفس المستوى.

• الدفع باتجاه تصديق دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على اتفاقية 	
الأمم المتحدة لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتفاقيات الأخرى ذات الصلة 

بالمهاجرين وحقوق العمال.

• إحالة ملف حقوق الإنسان في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وبما يضمن تحقيق مُسائلة 	
جنائية شاملة والنتصاف للضحايا بمن فيهم المهاجرين الأفارقة.

إلى مؤسسات المجتمع المدني 

•  إنشاء آلية تحقيق وإبلاغ مستقلة تضم قوى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية 	
المستقلة تعمل على الكشف عن النتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن بما فيها 

النتهاكات التي تطال المهاجرين الأفارقة.

• العمل على رفع وعي المجتمع المضيف بظروف المهاجرين وحاجتهم إلى تلقي العون، وإلى 	
الطرق السليمة والإنسانية في التعامل مع مجتمع المهاجرين.

• تنظيم حملات مناصرة مناهضة لعمليات الترحيل القسري التي يتعرض لها المهاجرين من وقت 	
لآخر في معظم المحافظات اليمنية على أيدي أطراف النزاع المختلفة.

• مشاركة المنظمات الدولية المعنية بالهجرة في تسجيل المهاجرين وتحديد احتياجاتهم، ومراكز 	
تَجَمُعهم وطرق عبورهم الرئيسية وبما يسهل من عملية تقديم الخدمات اللازمة لهم.

 



مقدمة
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تدفــع الظــروف المناخيــة والنزاعــات المشــتعلة وحالــة عــدم الســتقرار التــي تشــهدها دول القــرن الأفريقــي 
علــى مــدى ســنوات أعــدادًا كبيــرة مــن الأفــراد إلــى الهجــرة، ظنًــا منهــم أن مغــادرة أوطانهــم هــي الســبيل 
الوحيــد للنجــاة مــن الويــلات التــي يتحتــم عليهــم مواجهتهــا فــي بلــدان المنشــأ، يســتجيب أولئــك المهاجــرون 
لفطرتهــم البشــرية التــي تحثهــم علــى الســتمرار والســعي وعــدم الستســلام فينطلقــون بحثًــا عــن مســتوى 
ــا مــا  ــار أنــه ل يوجــد مــا هــو أســوأ مــن الحــال الــذي بلغــوه فــي أوطانهــم وأن أيً أفضــل مــن الحيــاة، علــى اعتب
ســيواجهونه ســيكون أقــل ســوءًا، وفــي ظــل عــدم إدراكهــم لمــا ينتظرهــم واعتقادهــم فــي أقصــى الحــالت أن 
معاناتهــم ســتتوقف علــى معانــاة عبــور الطريــق مــن بلدانهــم إلــى محطتهــم الأولــى والتــي قــد تكــون محطــة 
عبــور أخــرى أكثــر ســهولة بنظرهــم أو دول المقصــد ذاتهــا، وأن مــا ينتظرهــم بعــد ذلــك هــي حيــاة أخــرى تصــون 
كرامتهــم ويجــدون فيهــا الأمــن والرفــاه المنشــود، وهــو مــا ل يحــدث إذ ينتظــر هــؤلء المهاجــرون سلســلة مــن 
العذابــات وأنــواع مختلفــة مــن المعانــاة التــي ل يمكــن تصورهــا، وكــون اليمــن دولــةً وســطًا مــن حيــث موقعهــا 
بيــن دول القــرن الأفريقــي ودول الخليــج العربــي علــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية التــي تعــد هدفًــا 
طموحًــا ووصولهــا غايــة معظــم المهاجريــن بســبب الوفــرة الماليــة التــي تتمتــع بهــا وتوفــر فــرص العمــل فيهــا 
بدُخُــولٍ مرتفعــة، وبالتالــي فــرص تحقيــق تطلعــات المهاجريــن فــي الحيــاة الكريمــة والرفــاه الــذي يتكبــدون عنــاء 
الهجــرة مــن أجلــه، يجعــل مــن اليمــن وجهــةً لأفــواج مــن المهاجريــن الأفارقــة كمحطــة عبــور إلــى الســعودية، 
حيــث تفــوق أعــداد المهاجريــن غيــر النظامييــن الذيــن يعبــرون الضفــاف الســاحلية للقــرن الأفريقــي نحــو اليمــن 
)دولــة عبــور( والمملكــة العربيــة الســعودية )دولــة مقصــد( عــدد المهاجريــن الوافديــن مــن قــارة أفريقيــا نحــو 

قــارة أوروبــا.1 

وعلــى الرغــم مــن الأعــداد الكبيــرة للمهاجريــن والــذي يتطلــب تدخــلًا فعــالً واتخــاذ خطــوات حقيقيــة فــي 
ســبيل التخفيــف مــن المعانــاة والحــد مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون علــى مختلــف المســتويات، إل 

أن تعاطــي المجتمــع الدولــي مــع ملــف الهجــرة الإقليمــي نحــو اليمــن يظــل باهتًــا للغايــة. 

اليمــن بلــد يقــع فــي الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن الشــرق الأوســط، جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية، 
ويُصَنــف مــن بيــن أفقــر البلــدان، ولديــه أدنــى مؤشــرات التنميــة البشــرية.2 وهــو مــا يجعــل المهاجريــن أمــام 
مغامــرة ومعانــاة ممتــدة تبــدأ بصــورة فعليــة عنــد وصولهــم إلــى الســواحل اليمنيــة، حيــث تمــارس أطــراف النــزاع 
ــواع عــدة مــن النتهــاكات ضدهــم، فالبلــد المشــتعل منــذ مــا يقــارب تســع  ــات التهريــب أن فــي اليمــن وعصاب

ــا للنجــاة. ســنوات والــذي وصلــوه لتوهــم ليــس بأفضــل مــن حــال البلــدان التــي غادروهــا طلبً

 Peter Tinti, ”Migrant smuggling: Paths from the horn of Africa to Yemen and Saudi Arabia“, ISS institute  1
for security studies, Nov. 2017, available at: https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/aitwr-7.

pdf

 The Human Development Index )HDI(:access to knowledge and a decent standard of living. Since 1990,  2
  Yemen has consistently shown low HDI value. In 2017, it ranked 178th out of 189 countries and territories.

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/YEM.pdf
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ــاة المهاجريــن الأفارقــة  ــر لتســليط الضــوء علــى معان قامــت مواطنــة لحقــوق الإنســان بإعــداد هــذا التقري
فــي اليمــن أثنــاء النــزاع المســلح، والنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا فــي مناطــق ســيطرة مختلــف أطــراف النــزاع 
ومــن قبــل عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر، ويحــاول التقريــر عكــس صــورة حقيقيــة لمــا تواجهــه هــذه الفئــة 
مــن صعوبــات وتحديــات ومخاطــر، بالإضافــة إلــى التطــرق لزوايــا عــدة متعلقــة بموضــوع المهاجريــن الأفارقــة 
فــي اليمــن كطــرق العبــور، والمســاعدات الإنســانية، والجهــود التــي تبذلهــا المنظمــات الإنســانية للتخفيــف مــن 

معانــاة المهاجريــن وغيرهــا مــن المحــاور.

» مواطنــة« هــي منظمــة يمنيــة مســتقلة تدافــع عــن حقــوق الإنســان مــن خــلال توثيــق الأضــرار التــي 
القانونيــة، عملــت منظمــة  والإجــراءات  والمناصــرة  للضحايــا،  القانونــي  الدعــم  وتقديــم  بالمدنييــن،  لحقــت 
مواطنــة بشــكل مكثــف لتوثيــق الأضــرار المدنيــة التــي ارتكبتهــا جميــع الأطــراف المتنازعــة فــي اليمــن، بمــا فــي 
ذلــك نشــر تقاريــر عــن النتهــاكات والعتــداءات مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« المســلحة، والتحالــف 
بقيــادة الســعودية والإمــارات، ووحــدات مــن حــرس الحــدود الســعودي، والحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا 

دوليًــا، والمجلــس النتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن الإمــارات وغيرهــا.

تســتند نتائــج هــذا التقريــر إلــى المقابــلات والأبحــاث الإضافيــة التــي أجراهــا فريــق الباحثيــن الميدانييــن 
والمركزييــن فــي مواطنــة، حيــث تمتلــك »مواطنــة« شــبكة مــن الباحثيــن الميدانييــن فــي مختلــف المحافظــات 
اليمنيــة، يقومــون بالتحقيــق فــي انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
وتوثيقهــا، بعــد أن تــم تدريبهــم علــى إجــراء مقابــلات مــع ضحايــا الفئــات الهشــة مثــل ضحايــا التعذيــب والعنــف 

الجنســي، والعنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي، والنســاء والأطفــال، والمهاجريــن الأفارقــة.

الوقائــع  فــي  للتحقيــق  الأدلــة  لمراجعــة  وخاضعــة  صارمــة  تحقيــق  أســاليب  مواطنــة  باحثــو  يســتخدم 
المزعومــة. حيــث يجمــع الباحثيــن الإفــادات مباشــرة مــن الناجيــن وأفــراد الأســرة والشــهود والوثائــق الســاندة 

التــي تتعلــق بالضحايــا أو شــهادات الشــهود. 

تتــم مراجعــة جميــع الوقائــع التــي وثقهــا الباحثــون الميدانيــون فــي »مواطنــة« وفحصهــا مــن قبــل فريــق 
الباحثيــن المركزييــن فــي مقــر »مواطنــة«، وبالإضافــة إلــى مــا يقــوم بــه فريــق البحــث الميدانــي ينفــذ أيضًــا فريــق 
البحــث المركــزي فــي »مواطنــة« زيــارات ميدانيــة دوريــة إلــى مختلــف المحافظــات لمواصلــة التحقيــق فــي 
حــالت معينــة، وتختــار مواطنــة القضايــا للتحقيــق فيهــا بنــاءً علــى وجــود أضــرار مدنيــة وبغــض النظــر عــن الطــرف 

الــذي قــام بالنتهــاك.

لغــرض هــذا التقريــر، أجــرت مواطنــة أكثــر مــن 155 مقابلــة مــع المصــادر الأوليــة والموثوقــة، مثــل ضحايــا 
البحــث  خــلال  مــن  والإنســاني،  الطبــي  المجــال  فــي  والعامليــن  والشــهود  والناجيــن  الأفارقــة  المهاجريــن 
الميدانــي الســتقصائي، بمــا فــي ذلــك التحقيقــات المتعمقــة والفحــص المباشــر للمواقــع التــي وقعــت فيهــا 

العتــداءات. 

فحصــت مواطنــة الوثائــق والصــور ومقاطــع الفيديــو وأشــكال أخــرى مــن الأدلــة الماديــة، وكلفــت خبــراء 
الطــب الشــرعي حيثمــا كانــت هنــاك إمكانيــة للوصــول إلــى جثــث الضحايــا، حيــث تمــت مراجعتهــا مــع المعلومات 

التــي تــم جمعهــا مــن خــلال إفــادات الشــهود والوثائــق الســاندة.
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المقابــلات التــي أجرتهــا مواطنــة كان بعضهــا باللغــة العربيــة وفــي البعــض الآخــر اســتعانت بمترجميــن 
إثيوبييــن أثنــاء إجــراء مقابــلات مــع ناجيــن وشــهود عيــان مــن المهاجريــن، وتــم إبــلاغ الأشــخاص الذيــن تمــت 
مقابلتهــم بالغــرض مــن المقابلــة وسُــئلوا عمــا إذا كانــوا موافقيــن علــى الكشــف عــن هوياتهــم فــي هــذا التقريــر، 
تــم اســتخدام أســماء مســتعارة بــدلً مــن الأســماء الحقيقيــة لأولئــك الذيــن فضلــوا عــدم الكشــف عــن هوياتهــم 
أو إذا كانــت مواطنــة لديهــا مخــاوف بشــأن ســلامة الضحايــا، ولــم يتــم تقديــم أي حوافــز ماليــة أو غيرهــا لمــن 

تمــت مقابلتهــم للتحــدث عــن النتهــاكات التــي حدثــت لهــم.

خــلال فتــرة إعــداد هــذا التقريــر، أجــرت »مواطنــة « بواســطة الباحثيــن الميدانييــن أبحــاث إضافيــة ميدانيــة 
مكثفــة، وجمعــت معلومــات حــول نقــاط اســتقبال المهاجريــن الأفارقــة علــى طــول الخــط الســاحلي جنــوب 
اليمــن، بالإضافــة إلــى طــرق العبــور التــي يســلكها المهاجــرون الأفارقــة نحــو شــمال اليمــن، حتــى الوصــول إلــى 

نقــاط المغــادرة علــى الشــريط الحــدودي مــع المملكــة العربيــة الســعودية.

وفــي أواخــر شــهر مايو/أيــار 2022، تمكــن 3 مــن باحثــي »مواطنــة« العامليــن فــي المركــز مــن تنفيــذ زيــارة 
ميدانيــة إلــى نقطــة مغــادرة المهاجريــن الأفارقــة علــى الشــريط الحــدودي مــع المملكــة العربيــة الســعودية، 

حيــث زار الفريــق منطقــة ســوق الرقــو بمديريــة منبــه محافظــة صعــدة.

قامــت مواطنــة لحقــوق الإنســان فــي 20 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2022، بعقــد اجتمــاع فــي مقــر منظمــة 
الهجــرة الدوليــة مــن أجــل نقــاش أوضــاع المهاجريــن الأفارقــة فــي اليمــن، والجهــود الإنســانية التــي تبذلهــا 
المنظمــة الدوليــة فــي ســبيل تخفيــف آثــار النــزاع المســلح عليهــم، ســاهمت مخرجاتــه فــي الإضــاءة علــى 

المحــاور التــي تناولهــا التقريــر.

وفــي إطــار ســعي مواطنــة لجمــع البيانــات اللازمــة لغــرض إعــداد التقريــر قامــت مواطنــة لحقــوق الإنســان 
بعقــد ورشــة تدريبيــة لفريــق الأبحــاث والدراســات الميدانــي مــن مختلــف المحافظــات بمقرهــا بأمانــة العاصمــة 
صنعــاء لمــدة 5 أيــام مــن تاريــخ 12-16 مــارس/ آذار 2023م، خــلال الورشــة عقــدت العديــد مــن الجلســات 
البؤريــة نوقشــت خلالهــا النتهــاكات المختلفــة التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون مــن قبــل الأطــراف المتنازعــة 
وعصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر، حيــث تــم تقســيم الفريــق الميدانــي إلــى أربــع مجموعــات بؤريــة بحســب 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا كل طــرف مــن أطــراف النــزاع علــى حِــدة. وقــام الفريــق باســتعراض النتهــاكات 
ورســم خرائــط توضيحيــة لطــرق عبــور المهاجريــن، وتحديــد الأطــراف المنتهكــة وتصنيفهــا إلــى ممارســات يقــوم 
بهــا المجتمــع المضيــف وانتهــاكات ترتكبهــا أطــراف النــزاع وعصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر، وخــرج الفريــق 

ــر. بخلاصــات واســتنتاجات تــم توظيفهــا فــي العمــل علــى هذا التقري

وفــي أواخــر شــهر مايو/أيــار 2023، نفــذ 3 باحثيــن مــن فريــق »مواطنــة« المركــزي زيــارة ميدانيــة إلــى ســت 
محافظــات يمنيــة اســتغرقت مــدة 9 أيــام، تــم خلالهــا تنفيــذ زيــارة ميدانيــة إلــى منطقــة البســاتين ورأس عمــران 
ــرة الســاحلية القريبــة  ــارة ميدانيــة إلــى منطقــة خــور عمي ــر أحمــد فــي محافظــة عــدن، إلــى جانــب تنفيــذ زي وبئ
مــن ســاحل رأس العــارة بمحافظــة لحــج، مــن أجــل معاينــة نقــاط الوصــول الســاحلية ومقابلــة مهاجريــن أفارقــة 
بمجــرد وصولهــم إلــى الســواحل اليمنيــة، لغــرض جمــع معلومــات تفصيليــة حــول المعانــاة والمخاطــر التــي 
يتعرضــون لهــا فــي عــرض البحــر. كمــا نفــذ الفريــق المركــزي زيــارة ميدانيــة إلــى عــدة نقــاط ســاحلية تســتقبل 
المهاجريــن الأفارقــة علــى امتــداد الخــط الســاحلي المــؤدي إلــى محافظــة شــبوة، عايــن خلالهــا نقــاط الوصــول 
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الســاحلية فــي منطقــة أحــور بمحافظــة أبيــن، وســواحل محافظــة شــبوة ابتــداءً مــن منطقــة عيــن بامعبــد، 
وســاحل منطقــة كيــدة بالقــرب مــن مينــاء بلحــاف، وســاحل بلــدة بئــر علــي. وقــد تمكــن الفريــق مــن تتبــع مســار 
رحلــة المهاجريــن الأفارقــة البريــة، انطلاقًــا مــن منطقــة رأس العــارة الســاحلية بمحافظــة لحــج، ومــرورًا بمحافظــة 

البيضــاء وســط اليمــن، ووصــولً إلــى العاصمــة صنعــاء عبــر المــرور بمحافظــة ذمــار. 

وبهــدف تحديــد بعــض المناطــق بصــورة صحيحــة، قــارن الفريــق المركــزي أوصــاف المناطــق التــي يتعــرض 
المهاجريــن الأفارقــة فيهــا للاعتــداء وكذلــك طــرق العبــور التــي قــدم الباحثــون الميدانيــون معلومــات عنهــا مــع 

معالــم محــددة مرئيــة فــي صــور الأقمــار الصناعيــة.

الزيــارة، بســبب وقــوع نقــاط  لـــ »مواطنــة« لمخاطــر أمنيــة مختلفــة خــلال  تعــرض الباحثــون المركزيــون 
الوصــول الســاحلية تحــت ســيطرة عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر، وفــي يــوم الأربعــاء 31 مايــو/ أيــار 2023، 
أثنــاء وصــول بعثــة فريــق مواطنــة المركــزي إلــى المنفــذ الغربــي لمدينــة عــدن المــؤدي إلــى محافظــة أبيــن، تــم 
إيقافهــم واســتجوابهم لمــدة ســاعتين مــن قبــل نقطــة تفتيــش أمنيــة متمركــزة فــي منطقــة ســاحل أبيــن - 
مديريــة خــور مكســر-، تتبــع قــوات الحــزام الأمنــي التابعــة للمجلــس النتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًــا، وقــام 
جنــود النقطــة المســلحين بالعتــداء اللفظــي علــى أعضــاء الفريــق وانتهــاك خصوصياتهــم عبــر تفتيــش الهواتــف 
الخلويــة الخاصــة، وارتُكبــت هــذه العتــداءات الــلا قانونيــة بغــرض البتــزاز المالــي وإعاقــة تنفيــذ الفريــق لمهامــه 

البحثيــة.

تــم تحليــل المعلومــات والتحقــق منهــا والتأكــد مــن مصداقيــة المصــادر من قبل وحدة الأبحاث والدراســات 
بالمركــز الرئيســي لمواطنــة فــي صنعــاء، وبالإضافــة إلــى ذلــك عهــدت مواطنــة بعمليــة المراجعــة والتحليــل 

.JRR القانونييــن إلــى خبيــر دولــي بدعــم مــن منظمــة

بالإضافــة إلــى البحــوث الميدانيــة التــي تعــد المــادة الأساســية لهــذا التقريــر قامــت مواطنــة لحقــوق 
الإنســان بالعديــد مــن البحــوث المكتبيــة فــي المصــادر الثانويــة، والطــلاع علــى المــواد التــي نشــرتها المنظمــات 
الدوليــة والجهــات ذات العلاقــة بموضــوع المهاجريــن، والإحصائيــات الصــادرة عــن مصفوفــة تتبــع النــزوح 
التابعــة لمنظمــة الهجــرة الدوليــة IOM خــلال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر مــن أجــل تعزيــز وتوســيع بــؤرة المنظــور 

العــام الــذي يقــارب ظاهــرة الهجــرة إلــى اليمــن.

مــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أن النمــاذج والحــالت التــي تــم اســتعرضها طــي هــذا التقريــر ليســت ســوى 
جــزءٍ يســير ممــا وثقتــه مواطنــة لحقــوق الإنســان مــن وقائــع انتهــاكات بحــق مهاجريــن أفارقــة، وقــد تــم طرحهــا 
كأمثلــة لتســليط الضــوء علــى حقيقــة العتــداءات والنتهــاكات التــي طالــت المهاجريــن الأفارقــة فــي اليمــن. 

 تمــت صياغــة هــذا التقريــر مــن قبــل مواطنــة فــي الفتــرة مــا بيــن يناير/كانــون الثانــي 2022 وديســمبر/كانون 
الأول 2023.



خلفية عامة: 
 النزاع المسلح في 

اليمن وأوضاع المهاجرين
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أولًا: النزاع المسلح في اليمن 

مــا  2011 وضمــن  العــام  أوائــل  أفريقيــا  الأوســط وشــمال  الشــرق  دول  مــن  وكعــدد  اليمــن  شــهدت 
عــرف بثــورات الربيــع العربــي انتفاضــة شــعبية بــدأت بالحتجــاج ضــد البطالــة والظــروف القتصاديــة والفســاد 
ــة برحيــل  ومقترحــات تعديــل الدســتور التــي طرحــت حينهــا والمطالبــة بالإصــلاح السياســي، وانتهــت بالمطالب
الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح عــن الســلطة وتغييــر النظــام السياســي، وخــلال تلــك النتفاضــة شــهدت 
اليمــن موجــات متفرقــة مــن العنــف، وهــو مــا قــاد لتدخــل مجلــس التعــاون الخليجــي كوســيط للتوفيــق بيــن 
النظــام السياســي والمعارضــة مــن خــلال مــا عــرف بالمبــادرة الخليجيــة التــي تمخــض عنهــا توقيــع اتفاقيــة نقــل 
الســلطة فــي الريــاض فــي 23 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2011، وبموجــب هــذه التفاقيــة تــم نقــل الســلطة إلــى 
نائــب الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي بالتزكيــة عــن طريــق انتخابــات غيــر تنافســية، كان عبدربــه منصــور هــادي 
مرشــحها الوحيــد، وخــلال مــا عــرف بالمرحلــة النتقاليــة شــهدت اليمــن زخمًــا سياســيًا علــى عــدة مســتويات 
تمثلــت بعقــد مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، وإعــداد مســودة دســتور جديــد للبــلاد، وإعــادة هيكلــة الجيــش، 
ــة مــن النفــلات الأمنــي وارتفــاع  ــة للنقــاش، وتزامــن ذلــك الزخــم بحال ــا الجوهري ــد مــن القضاي وطرحــت العدي
نســبة الغتيــالت السياســية، وشــهدت بعــض المناطــق كمحافظتــي صعــدة وعمــران شــمال اليمــن مواجهــات 
مســلحة بيــن القــوات الحكوميــة وعناصــر مســلحة تابعــة لجماعــة أنصــار اللــه » الحوثييــن«، غيــر أن النــزاع المســلح 
الدائــر فــي اليمــن بــدأ أواخــر العــام 2014 حينمــا ســيطرت جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« فــي 21 ســبتمبر/ 
أيلــول 2014 علــى العاصمــة صنعــاء بقــوة الســلاح، وتصاعــدت أعمــال القتــال بينهــا وبيــن قــوات الحكومــة 
المعتــرف بهــا دوليًــا بالتزامــن مــع التدخــل العســكري لتحالــف دعــم الشــرعية بقيــادة الســعودية والإمــارات، 
وانطــلاق العمليــة العســكرية التــي تــم الإعــلان عنهــا فــي واشــنطن والمعروفــة باســم عاصفــة الحــزم فــي 26 
مــارس/ آذار 2015، ومنــذ ذلــك الحيــن وحتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر تشــهد اليمــن نزاعًــا مســلحًا بيــن العديــد 
مــن الأطــراف حيــث تطــور النــزاع مــن نــزاع بيــن طرفيــن عنــد نشــوب النــزاع إلــى ثلاثــة مــع انطــلاق عاصفــة الحــزم، 
ــن الأطــراف الأساســية وظهــور  ــة بحــدوث انقســامات بي وأزداد عــدد الأطــراف المتنازعــة فــي الســاحة اليمني
تشــكيلات مســلحة بدعــم مــن التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات أو قــوى أخــرى، مــا زاد مــن تعقــد بيئــة 
الصــراع فــي اليمــن وســاهم فــي إطالتــه، وتســبب بوقــوع العديــد مــن النتهــاكات والجرائــم بحــق المدنييــن 

مواطنيــن ومهاجريــن علــى حــدٍ ســواء.

صورة تبين حجم الصعاب والمعاناة التي يتكبدها المهاجرين في مدينة رداع – محافظة البيضاء
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ثانيًا: اليمن والهجرة

بــدأت الهجــرة مــن دول القــرن الأفريقــي إلــى اليمــن أواخــر القــرن المنصــرم، كنتيجــة للنزاعــات المســلحة 
وعــدم الســتقرار الداخلــي فــي دول الجــوار الأفريقيــة، الصومــال وإريتريــا وإثيوبيــا. فقــد بــدأت علــى ســبيل 
المثــال هجــرة اللاجئيــن الصومالييــن إلــى اليمــن فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، واســتمرت فــي أعقــاب اشــتعال 
الحــرب الأهليــة فيهــا، حيــث فــر الكثيــرون مــن العنــف الواســع والخــوف مــن الضطهــاد، بالإضافــة إلــى تداعيــات 

الجفــاف ونقــص فــرص كســب لقمــة العيــش.3

يمكننــا القــول إن الهجــرة مــن دول القــرن الأفريقــي إلــى اليمــن نشــاط مســتمر وظاهــرة ممتــدة تتعــدد 
أســبابها، وتتفــاوت نســب تدفــق وأعــداد المهاجريــن مــن حيــنٍ لآخــر، وهــو تفــاوت تتحكــم بــه فــي الغالــب 
الظــروف المناخيــة وعوامــل بيئيــة وسياســية ول يمثــل الوعــي بمخاطــر الهجــرة ركيــزة لذلــك التفــاوت، وهــو مــا 
يفســر إلــى حــدٍ كبيــرٍ اســتمرار هــذا النشــاط خــلال فتــرة النــزاع المســلح فــي اليمــن، حيــث بــدأ المهاجــرون الأفارقــة 
الديمقراطيــة  الفيدراليــة  إثيوبيــا  فــي جمهوريتــيّ  العيــش  مــن شــظف  الهــروب  بغــرض  أمتعتهــم  يحزمــون 
والصومــال الفيدراليــة، إلــى اليمــن الــذي يمــر بظــروفٍ معيشــيةٍ ســيئة، وتنتظرهــم فيــه العديــد مــن المخاطــر 
التــي يصعــب تحملهــا، علــى أمــل الوصــول إلــى حيــاة رغــدة فــي بلــدان الخليــج الغنيــةِ، أو المــوت دون الوصــول 
إلــى وجهتهــم، ونســبة بســيطة مــن هــؤلء المهاجريــن يقصــدون اليمــن بهــدف الحصــول علــى وثائــق اللجــوء 
التــي تقدمهــا المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن )UNHCR( فــي اليمــن عبــر شــركائها 

ــن. المحليي

وقــد ازداد عــدد المهاجريــن مــن دول القــرن الأفريقــي الوافديــن إلــى اليمــن بشــكل مطــرد خــلال الأعــوام 
الأربعــة الأخيــرة بحســب إحصائيــات تتبــع النــزوح التابعــة لمنظمــة الهجــرة الدوليــة )DTM(، »ففــي العــام 2020 
ــن 2021-2022  ــن فــي العامي ــغ عــدد المهاجري ــن بل ــن 37,535 مهاجــر، فــي حي ــن الوافدي ــغ عــدد المهاجري بل
ــن الوافديــن فــي العاميــن  علــى التوالــي 27,693 و 73,233 ويرجــع النخفــاض النســبي فــي أعــداد المهاجري
2020 و 2021 إلــى القيــود التــي فرضــت علــى التنقــل خــلال فتــرة انتشــار وبــاء كوفيــد 19، وبمجــرد تخفيــف 
تلــك القيــود عــادت أنشــطة الهجــرة بوتيــرة عاليــة، حيــث بلــغ عــدد المهاجريــن الوافديــن بيــن شــهري ينايــر ويوليــو 
2023 ثلاثــة أضعــاف المهاجريــن خــلال الأعــوام الســابقة، فقــد أبلغــت مصفوفــة تتبــع النــزوح التابعــة لمنظمــة 
الهجــرة الدوليــة عــن وصــول 77,000 مهاجــرٍ أفريقــيٍ إلــى اليمــن«4، وهــذا رقــم مخيــف مقارنــة بتدفــق اللاجئيــن 
والمهاجريــن فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم، مــا يحتــم علــى المجتمــع الدولــي أن ينظــر باهتمــام بالــغ لهــذه 
الهجــرة وللجرائــم المنظمــة التــي ترتكبهــا الأطــراف المتنازعــة فــي اليمــن وعصابــات التهريــب بحــق المهاجريــن 

الأفارقــة. 

ومــع أن الهجــرة غيــر الشــرعية ل تخلــو مــن المخاطــر والمعانــاة، إل أن مخاطر الهجرة تتضاعف وانعكاســاتها 
الكارثيــة علــى المهاجريــن تــزداد عندمــا تكــون الوجهــة أو طــرق العبــور غيــر مســتقرة بفعــل الظــروف البيئيــة أو 

https://www.unhcr.org/ar/5db878be4  3

https://eastandhornofafrica.iom.int/sites/g/files/tmzbdl701/files/documents/EN_  4
Meraki_%2520Yemen_%2520Migration%2520Report.pdf
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ترانزيت الجحيم

هــو  كمــا  المســلحة  النزاعــات 
فقبيــل  اليمــن،  فــي  الحــال 
فــي  المســلح  النــزاع  انــدلع 
الهجــرة  طــرق  كانــت  اليمــن، 
حيــث  وبُعْــدًا،  مشــقة  أقــل 
كانــت تقــع أول نقطــة وصــول 
علــى طــول ســواحل  ســاحلية 
علــى  المطلــة  المخــا  مدينــة 
محافظــة  فــي  الأحمــر  البحــر 
تعــز جنــوب غــرب اليمــن، وتمتد 
حــرض  مدينــة  باتجــاه  شــمالً 
المحاذيــة  حجــة  بمحافظــة 
الســعودية،  اليمنيــة  للحــدود 

أيــام. خمســة  إلــى  يــوم  مــن  الرحلــة  وتســتغرق  تقريبًــا  متــر  كيلــو   370 بنحــو  المســافة  وتُقــدر 

الشكل رقم )1( خريطة توضح طريق عبور المهاجرين الأفارقة قبل النزاع المسلح في اليمن

مهاجرين أفارقة يقفون أمام السيارة التي تقلهم وقد تعطلت على الطريق 
الصحراوي الرابط بين محافظتي مأرب والجوف - 2 أبريل 2021
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وقــد تشــعبت هــذه الطــرق وتعــددت عقــب انــدلع النــزاع المســلح، وباتــت رحلــة المهاجريــن تســتغرق أيامًــا 
وربمــا شــهورًا عــدة، بســبب تعــدد نقــاط الوصــول وتغيرهــا واختــلاف طــرق العبــور، ينتظــر المهاجريــن فــي طــرق 

العبــور تلــك مصيــرٌ مجهــول، وتطالهــم فيهــا مختلــف النتهــاكات. 

ونتيجــة لجســامة النتهــاكات التــي تُرتكــب بحــق المهاجريــن، والمخاطــر التــي تواجههــم، فقــد ارتفعت نســب 
الراغبيــن بالعــودة إلــى أوطانهــم مــن المهاجريــن، ســواء مــن خــلال برامــج العــودة الإنســانية الطوعيــة التــي 
تنظمهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة، أو مــن خــلال تكبــد المعانــاة للعــودة إلــى أوطانهــم عــن طريــق المهربيــن، 
ففــي العــام 2021 قــام 650 مهاجــرًا برحلــة محفوفــة بالمخاطــر مــن اليمــن إلــى الشــواطئ الجيبوتيــة بعــد أن 
ــدًا إلــى  ــى 1,745مهاجــرًا عائ ــن عــن طريــق المهربيــن فــي 2022 إل تقطعــت بهــم الســبل وازداد عــدد العائدي
شــواطئ جيبوتــي5 ، وفــي الوقــت ذاتــه تُســجل الــوكالت الدوليــة ارتفاعًــا فــي أعــداد المهاجريــن الأفارقــة الذيــن 
تقطعــت بهــم الســبل داخــل اليمــن فــي كل عــام، »وتقــدر المنظمــة الدوليــة للهجــرة عــدد المهاجريــن الذيــن 
ســاعدتهم فــي العــودة إلــى بلدانهــم خــلال النصــف الأول مــن العــام ب5,631 مهاجــرًا مــن بينهــم 5,572 
مهاجــرًا إثيوبيًــا، وفــي نهايــة العــام 2022، ذكــرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة أنهــا بحاجــة إلــى دعــمٍ مالــيٍ ســخيٍ 

لضمــان تقديــم مســاعدات حرجــة لمــا يقــارب 209,905 مهاجــر فــي اليمــن خــلال العــام 2023«.6

ثالثًا: رحلة المهاجرين الأفارقة من دول الأصل إلى اليمن

ــرًا مــن دولتهــم حتــى ســواحل دولتــي  يســتلزم المهاجريــن مــن دولــة إثيوبيــا قضــاء شــهرٍ كامــلٍ للانتقــال ب
جيبوتــي والصومــال بحســب العديــد مــن المهاجريــن الذيــن التقــت بهــم »مواطنــة«، حيــث ينتقلــون مــن مدنهــم 
وقراهــم عبــر شــبكة واســعه مــن المهربيــن حتــى الوصــول إلــى الحــدود الإثيوبيــة، ثــم يســتقبلهم أعضــاءٌ آخــرون 
ــى  ــر شــاحنات حتــى الوصــول إل ــون مهمــة نقلهــم إمــا مشــيًا علــى الأقــدام أو عب ــب، يتول ــات التهري مــن عصاب
الســواحل الجيبوتيــة أو الصوماليــة، ول يعلــم العديــد مــن المهاجريــن الأفارقــة بوجــود نــزاع مســلح فــي اليمــن، 

بحســب بعــض المهاجريــن الذيــن التقــت بهــم »مواطنــة«.

وتســتغرق الرحلــة البحريــة للمهاجريــن الأفارقــة وطالبــي اللجــوء مــن ســواحل منطقــة حيــو وأوبــوك وخــور 
أنجــر فــي جيبوتــي وكــذا ســواحل مينــاء بوساســو فــي الصومــال مــن يــوم إلــى يوميــن تقريبًــا، بحســب الظــروف 
الجويــة المتقلبــة، يتخطــون خــلال هــذه الرحلــة بحــر خليــج عــدن فــي قــوارب متهالكــة مكتظــة بالمهاجريــن، 
تبــدو كريشــة فــي مهــب الريــح، بالنظــر إلــى كثافــة العواصــف وغــزارة الأمطــار وأمــواج المــد والجــزر فــي بعــض 

الأحــوال. 

ــع النــزوح )DTM( للمنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي  وبالنظــر إلــى التقاريــر الرُبْعيــة التــي تقدمهــا مصفوفــة تَتَبُّ
اليمــن، يمكــن القــول إن غالبيــة المهاجريــن مــن الجنســية الإثيوبيــة وبمــا يفــوق نســبة %90 مــن عــدد الوافديــن 
مــن القــرن الأفريقــي إلــى اليمــن، بينمــا يُشــكل المهاجريــن مــن الجنســية الصوماليــة %10. ويُشــكل الرجــال 

https://eastandhornofafrica.iom.int/sites/g/files/tmzbdl701/files/documents/EN_  5
 Meraki_%2520Yemen_%2520Migration%2520Report.pdf

https://yemen.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1176/files/documents/2023-03/%5BAR%5D%20IOM%20   6
 Yemen%20Consolidated%20Appeal%202023_0.pdf
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مــا يزيــد عــن %75 وهــم مــن متدنــي المســتوى التعليمــي أو ليــس لديهــم شــهادات، فيمــا تشــكل النســاء 
15% مــن التدفقــات الوافــدة ومــن بينهــن نســاء حوامــل، وتمثــل الفتيــات نحــو 3% والأولد النســبة المتبقيــة، 
البعــض منهــم أطفــال غيــر مصحوبيــن بأهاليهــم. ويعتبــر مينــاء بوساســو فــي الصومــال مركــز النطلاق الرئيســي 

للهجــرة نحــو اليمــن.7

وبحســب معلومــات )مُواطنــة( يُحشــر المهاجــرون الأفارقــة علــى متــن قــوارب صيــد صغيــرة متهالكــة بنحــو 
150 إلــى 200 مهاجــر تقريبًــا، تُبحــر تلــك القــوارب بثلاثــة أو أربعــة مــن أعضــاء عصابــات التهريــب المســلحين 
فــي بعــض الأوقــات، حيــث يتحكمــون بمســار الرحلــة البحريــة ويقــودون القــوارب، وعلــى الرغــم مــن العــدد 
الكبيــر للمهاجريــن الأفارقــة الذيــن يعبــرون البحــر باتجــاه اليمــن إل أن عمليــات الإنقــاذ البحريــة فــي ميــاه خليــج 
عــدن تــكاد تكــون معدومــة، مقارنــة بطــرق الهجــرة البحريــة الأخــرى التــي تنتشــر علــى طولهــا ســفن وقــوارب 
إنقــاذ تديرهــا منظمــات إنســانية كســفينة توبازريســبوندر التــي تعمــل لصالــح محطــة معاونــة المهاجريــن فــي 
ــغ التابعــة لمنظمــة إنقــاذ المتوســط  ــة المســتقلة، والســفينة أوشــن فايكن ــة الخيري الخــارج )MOAS( والجمعي
SOS MEDITERRANEE بالشــراكة مــع التحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب والهــلال الأحمــر، وســفينة ســي 
آي 4 الألمانيــة، وســفن مــاري غــو، ذافينكــس، أوبــن آرمــز، والقــوارب التابعــة لمنظمــة ResQship وغيرهــا 
مــن الســفن والقــوارب التــي خصصــت جهودهــا لإنقــاذ المهاجريــن والتــي تتكــون فــي العــادة مــن فــرق طبيــة 
وبحــارة وعناصــر أخــرى تتطلبهــا عمليــات الإنقــاذ وتجــوب البحــر الأبيــض المتوســط والطــرق البحريــة الأخــرى 
ــا عــن المهاجريــن وإنقاذهــم وتقديــم الخدمــات اللازمــة لهــم وإيصالهــم إلــى بــر  التــي يســلكها المهاجريــن، بحثً
الأمــان، بالتنســيق مــع الحكومــات الأوربيــة والحكومــات الأخــرى، وهــو مــا يزيــد مــن احتمــالت نجــاة المهاجريــن، 
ويســاهم فــي تخفيــف معاناتهــم وانتشــالهم مــن قــوارب المهربيــن الذيــن يمارســون بحقهــم أشــكالً عــدة مــن 
النتهــاكات، عــلاوةً علــى إنقاذهــم مــن مخاطــر المــوت المحقــق بفعــل العواصــف والتغييــرات الجويــة فــي 
ــة  ــة والضروري ــر الصالحــة للإبحــار التــي تقلهــم، مثــل هــذه الجهــود الإنســانية النبيل البحــر، وتهالــك القــوارب غي
ــر  يفتقدهــا المهاجــرون مــن القــرن الأفريقــي إلــى اليمــن عــن طريــق البحــر، فخــلال الفتــرة التــي يغطيهــا التقري
ــة الأخــرى خدمــات الإنقــاذ والرعايــة لآلف  وفــي الوقــت الــذي تقــدم فيــه ســفن الإنقــاذ فــي الطــرق البحري
المهاجريــن وبشــكل شــبه يومــي؛ لــم تُسَــجَل عمليــةُ إنقــاذٍ بحريــة واحــدة فــي ميــاه خليــج عــدن، مــا يجعــل مــن 
الوضــع الإنســاني فــي هــذا الطريــق البحــري مأســاويًا للغايــة ول يمكــن تخيلــه، فبالنظــر إلــى القــوارب التــي يُبحــر 
بهــا المهاجــرون والأعــداد الكبيــرة التــي يتــم حشــرهم فيهــا يفقــد العديــد مــن المهاجريــن حياتهــم غرقًــا فــي البحر 
إمــا بتحطــم قواربهــم فــي عــرض البحــر، أو مــن خــلال قذفهــم مــن قبــل المهربيــن مــن علــى تلــك القــوارب تفاديًــا 
ــة الزائــدة وهيجــان البحــر كل مــا اســتلزم الأمــر، وبعضهــم يُلقــي بنفســه مــن علــى تلــك  للغــرق نتيجــة الحمول
القــوارب بســبب مــا يتعــرض لــه مــن انتهــاكات ومــا يتكبــده مــن معانــاة بســبب الزدحــام ونقــص المــؤن والمــرض 
والمعاملــة الوحشــية مــن قبــل عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر، هــؤلء المهاجــرون كغيرهــم مــن المهاجريــن 
حــول العالــم تربطهــم الرغبــة فــي الفــرار مــن جحيــم الحــرب والجــوع فــي أوطانهــم والســعي نحــو حيــاة أفضــل 

تصــون كرامتهــم، ول يســتحقون مــا يتعرضــون لــه فقــط لكونهــم بحثوا عن حياة أفضــل. 

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/situation_reports/file/en_iom_yemen_migration_  7
overview_q1_2020_updated.pdf
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وقــد حدثــت العديــد مــن وقائــع الغــرق للمهاجريــن فــي خليــج عــدن دون أن يعلــم بهــا أحــد، إل عندمــا تجــرف 
الأمــواج بعــض الجثــث إلــى الشــاطئ اليمنــي، أو يجدهــا الصيــادون بعــد أســابيع مــن الغــرق فــي عــرض البحــر. 
ــمنطقة المضاربــة ورأس العــارة فــي محافظــة  وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان فــي يونيــو/ حزيــران 2021 بـ
لحــج جنــوب اليمــن تحطــم قــارب خــاص بالمهاجريــن بســبب حمولتــه الزائــدة، حيــث غــرق قرابــة 208 مهاجريــن 
أفريقييــن مــن بينهــم 42 امــرأة، و23 طفــلًا بينهــم 9 فتيــات، وقــد وقعــت الحادثــة نتيجــة اســتخفاف عصابــات 
ــار، ولــم ينــجُ منهــم ســوى 4  ــأرواح المهاجريــن وعــدم إعطــاء إجــراءات الســلامة أدنــى قيمــة أو اعتب التهريــب ب
رجــال. وعنــد وصــول الأربعــة الناجيــن إلــى ســاحل رأس العــارة، قامــت العصابــات بنقلهــم إلــى مــكان مجهــول 

بغــرض التســتر علــى الحادثــة، كمــا قامــوا بالبحــث عــن الجثــث ونقلهــا ودفنهــا خفيــة بأطــراف الســاحل. 8 

مــن جانبهــا، تحققــت منظمــة الهجــرة الدوليــة فــي أوائــل مــارس/ آذار 2021 مــن غــرق 20 مهاجــرٍ أفريقــيٍ 
علــى الأقــل بعــد أن ألقــى المهربــون بعشــرات منهــم فــي البحــر أثنــاء رحلتهــم مــن جمهوريــة جيبوتــي إلــى اليمــن. 

وتعتبــر هــذه الحادثــة الثالثــة مــن نوعهــا فــي خليــج عــدن خــلال ســتة أشــهر.9 

وبحســب المعلومــات التــي حصلــت عليهــا »مواطنــة«، تضــع قــوارب المهاجريــن حمولتهــا الثقيلــة قُبالــة 
الســواحل اليمنيــة علــى بعــد بضعــة أميــال بحريــة مــن اليابســة، فــي الأوقــات التــي تتزامــن مــع وجــود تشــديدات 
أمنيــة مــن قبــل قــوات خفــر الســواحل اليمنيــة، حيــث يَطلُــب قــادة عصابــات التهريــب منهــم الســباحة نحــو 

الشــاطئ، مــا يزيــد مــن احتماليــة غــرق المهاجريــن علــى مقربــة مــن الســواحل اليمنيــة.

8  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان مع شاهد عيان من الصيادين بمنطقة رأس العارة، بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2022.

9  أخبــار الأمــم المتحــدة، » مصــرع 20 مهاجــرا بعــد أن ألقــى المهربــون بهــم فــي البحــر وهــم فــي طريقهــم إلــى اليمــن«، 4 آذار/مــارس 
https://news.un.org/ar/story/2021/03/1071962 علــى:  متــاح   ،2021
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رابعًا: مناطق استقبال المهاجرين الأفارقة في اليمن 

تَحُــط رحــال المهاجريــن الأفارقــة القادميــن مــن جيبوتــي غالبًــا فــي الضفــة اليمنيــة جنوبــي مضيــق بــاب 
المنــدب، فــي نقطــة اســتقبال خاصــة بعصابــات التهريــب فــي منطقــة رأس العــارة بمديريــة المضاربــة والعــارة 
فــي محافظــة لحــج، وتُقــدر المســافة بيــن مضيــق بــاب المنــدب ومنطقــة رأس العــارة ب 56 كــم، ويصــل 
المهاجــرون القادمــون مــن جمهوريــة الصومــال إلــى ســواحل المحافظــات الجنوبيــة أبيــن، وشــبوة، وحضرمــوت، 
فــي عــدة نقــاط متفرقــة علــى الســاحل اليمنــي الممتــد علــى طــول 200 كيلــو متــر تقريبًــا، ابتــداءً مــن مديريــة 
أحــور بمحافظــة أبيــن مــرورًا بســواحل مديريــة رضــوم فــي محافظــة شــبوة وحتــى مديريــة ميفــع بــروم فــي 

محافظــة حضرمــوت.

وتعــد المناطــق الســاحلية فــي أبيــن وشــبوة نقــاط وصــول نشــطة خصوصًــا فــي ســواحل )اللمحــة، والبنــدر، 
ــن، ومنطقــة عرقــة،  ــم، والســبحة، ومقاطي ــاذ، والعل ــد، وحن ــل ري ــد، وموســع، وردا، ودهومــة، وجب حصــن بلعي
ومنطقــة عيــن بامعبــد، ومنطقــة كيــدة، ومنطقــة بئــر علــي، ومينــاء قنــاء المحلــي، ومنطقــة جلعــة( فيمــا يصــل 
البعــض وبأعــداد أقــل إلــى المناطــق الســاحلية فــي )ســاحل أمبــح، وشــرج بــن طالــب، وســاحل بلــدة الســفال( 
ــاع طــرق وعصابــات تهريــب  بمحافظــة حضرمــوت، وينتشــر علــى هــذا الخــط الســاحلي المحفــوف بالمخاطــر قُطَّ

وإتجــار بالبشــر.10

ل ريــب فــي أن المهاجريــن الأفارقــة يواجهــون مصيــرًا مجهــولً ومريعًــا منــذ أن تطــأ أقدامهــم اليابســة 
اليمنيــة، حيــث يقعــون فريســةً ســهلةً فــي يــد عصابــات التجــار بالبشــر وشــبكات التهريــب، والتــي تمــارس أشــكالً 

10  نفــذ فريــق »مواطنــة« زيــارات ميدانيــة عبــر الفريــق الميدانــي والمركــزي فــي أوقــات متفرقــة مــن العاميــن 2022 و 2023 إلــى 
الســواحل التــي تســتقبل المهاجريــن الأفارقــة فــي محافظــة لحــج وأبيــن وشــبوة. 
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ــر مطالبــة الأســر  ــزاز المالــي عب متعــددة مــن العتــداءات والجرائــم المنظمــة ضدهــم بمــا فيهــا: القتــل، والبت
المفجوعــة علــى ذويهــا بفِديــات، والســتغلال الجنســي، والســخرة، وغيرهــا مــن العتــداءات علــى الكرامــة 

الشــخصية. 

 خامسًا: نقاط تجمع المهاجرين الأفارقة في اليمن

ــع للمهاجريــن فــي مراكــز المــدن علــى امتــداد خــط ســيرهم مــن جنــوب وجنــوب غــرب  تتواجــد نقــاط تجمُّ
اليمــن، وحتــى المحافظــات الواقعــة فــي منتصــف وشــمال اليمــن، وصــولً إلــى محافظــة صعــدة شــمالً علــى 
الحــدود مــع المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن أهــم نقــاط التجمــع تلــك مدينــة عــدن ومدينــة عتــق ومدينــة 
رداع ومدينــة البيضــاء ومدينــة صنعــاء ومدينــة المــكلا، ومدينــة مــأرب والتــي تعتبــر نقطــة التقــاء وتجمــع مركــزي 
فــي منتصــف خــط الســير، كمــا يتجمــع المهاجــرون أيضًــا فــي مدينــة الحــزم ومنطقــة حــرف ســفيان وفــي مدينــة 
جــاوي شــمال محافظــة صعــدة، وهــي آخــر نقطــة اســتعداد قبــل عبورهــم نحــو المناطــق الحدوديــة، وينتهــي 
المطــاف بالمهاجريــن الأفارقــة فــي منطقــة ســوق الرقــو أو ســوق آل ثابــت فــي محافظــة صعــدة، وتتكــون 

هــذه الأســواق الشــعبية مــن منــازل ومســتودعات صغيــرة البعــض منهــا مغطــاة بالحديــد والخيــام.

وتعتبــر منطقتــي ســوق الرقــو وآل ثابــت مراكــز تجمــع رئيســية، وآخــر نقــاط تجمّــع المهاجريــن الأفارقــة فــي 
ــازون الحــدود لغــرض الحصــول  ــة نحــو الأراضــي الســعودية، حيــث يجت ــاز الحــدود اليمني اليمــن اســتعدادًا لجتي
علــى فرصــة عيــش كريمــة، بينمــا يعمــل البعــض منهــم فــي تهريــب نبتــة »القــات« المخــدرة إلــى الأراضــي 
الســعودية، ويُمنــع دخــول هــؤلء الأفــراد إلــى المناطــق الحدوديــة بــدون موافقــة مــن الجهــات الأمنيــة التابعــة 

لجماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن«.11

11  نفــذ فريــق »مواطنــة« زيــارة ميدانيــة إلــى منطقــة ســوق الرقــو علــى الحــدود اليمنيــة الســعودية فــي يــوم الثلاثــاء 17 مايو/أيــار 
2022، بغــرض رصــد النتهــاكات التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون الأفارقــة ومعاينــة الأوضــاع الإنســانية فيهــا.
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ترانزيت الجحيم

 سادسًا: المخاطر والتحديات التي يتعرض لها 
المهاجرون الأفارقة أثناء رحلة العبور في اليمن 

طيلــة تســعة أعــوام مــن عمــر النــزاع المســلح فــي اليمــن، يتشــارك المهاجــرون الأفارقــة مخاطــر النــزاع 
المســلح والحيــاة البائســة التــي يعيشــها ملاييــن اليمنييــن فــي بلــد يُعــدُّ موطــنَ أســوأِ أزمــةٍ إنســانيةٍ فــي العالــم، 
دَ أكثــر مــن 4.3 مليــون نــازح داخليًــا، وهــو رابــع  وفــي خضــم هــذه الكارثــة الإنســانية التــي تُلِــم باليمــن، شُــرِّ
ــر  ــن الأفارقــة غي ــاد تدفــق المهاجري ــم بســبب النزاعــات،12 ومــع ازدي ــا حــول العال ــر عــدد مــن النازحيــن داخليً أكب

النظامييــن إلــى اليمــن بصفــة مســتمرة، تفاقمــت الأزمــة الإنســانية فــي البلــد علــى نطــاق أوســع. 

ــاة المهاجريــن وبمحنــة  ــر الــدول بمعان ويتجلــى بوضــوح عــدم اكتــراث الأطــراف المتنازعــة مــن الــدول وغي
اليمنييــن أنفســهم، حيــث راكمــت تلــك الأطــراف المنتهكــة ســجلًا حقوقيًــا مخزيًــا جــراء ارتكابهــا انتهــاكات 
جســيمة بحــق المدنييــن والأعيــان المدنيــة بمــا فيهــم المهاجريــن الأفارقــة.، وقــد وثقــت المنظمــات الحقوقيــة 
بمــا فيهــا »مواطنــة«، وفريــق الخبــراء البارزيــن التابــع لمجلــس حقــوق الإنســان GEE، انتهــاكات مُريعــة لأطــراف 
النــزاع بحــق المهاجريــن الأفارقــة مــن بينهــا: القتــل، والتشــوية غيــر القانونــي، والعتــداءات الجنســية، والحتجــاز 
التعســفي، والتعذيــب، والتجنيــد الإجبــاري، والبتــزاز المالــي، والترحيــل، والتهجيــر القســري، بالإضافــة إلــى تقييــد 

حريــة التنقــل، متخــذة مجموعــة مــن المبــررات كذريعــة لســلب الإنســان حقــه فــي الحيــاة والعيــش بكرامــة.

وكباقــي اليمنييــن تبقــى حيــاة عشــرات الآلف مــن المهاجريــن الأفارقــة العالقيــن فــي اليمــن فــي خطــر 
حقيقــي جــراء اســتعار النــزاع المســلح وتصاعــد أعمــال القتــال، وقــد قُتــل وجــرح منهــم الآلف13 بســبب القصــف 
الجــوي والبــري والشــتباكات المســلحة والرصــاص الحــي والألغــام، وحُرمــوا مــن الوصــول للخدمــات والمــواد 

الأساســية التــي ل غنــى عنهــا لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة. 

https://www.unhcr.org/yemen.html  12

13   ل تتوفــر أرقــام ســنوية تقدمهــا المنظمــات الدوليــة أو المحليــة عــن عــدد القتلــى والجرحــى مــن المهاجريــن الأفارقــة فــي اليمــن ، 
غيــر أن »مواطنــة« تقــدر أعدادهــم بــالآلف.
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ففــي الربــع الأول مــن العــام 2022، قــدرت منظمــة الهجــرة الدوليــة عــدد القتلــى والجرحــى نتيجــة للغــارات 
الجويــة والقصــف البــري والشــتباكات المســلحة بمــا يقــرب 1179 مهاجــرًا - بمــن فيهــم نســاء وأطفــال - فــي 

محافظــات صعــدة وحجــة والجــوف.14 

مــا يــزال الآلف مــن المهاجريــن الأفارقــة يقطعــون عبــر مســيرات راجلــة أو عبــر مركبــات شــبكات التهريــب 
مســافات شاســعة تقــدر بأكثــر مــن 1000 كيلــو متــر تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة صيفًــا، وفــي ظــل ظــروف 
ــة  ــة، ودون مــؤنٍ كافي ــة وعــرة وخطــرة للغاي ــة وطــرق جبلي ــة ذات درجــة حــرارة عالي ــة ســاحلية وصحراوي مناخي
تســاعدهم علــى الوصــول إلــى المملكــة العربيــة الســعودية )بلــد المقصــد(. غيــر أن جوهــر المعانــاة التي يتكبدها 
ما وأن اليمــن )دولــة العبــور( تشــهد نزاعًــا داميًــا، ومــع دخــول اليمــن فــي نــزاع  المهاجــرون ل ينتهــي هنــا، ل ســيَّ

مشــتعل طويــل الأمــد تدهــور وضــع المهاجريــن وطالبــي اللجــوء فــي البــلاد علــى نحــو ملحــوظ.

ويقضــي المهاجريــن غيــر النظامييــن أوقاتًــا زمنيــة طويلــة وعصيبــة عالقيــن فــي الأراضــي اليمنيــة قبــل بلــوغ 
وجهاتهــم المنشــودة، قــد تســتغرق ســنة أو ســنتين ولربمــا بضــع ســنوات فــي بعــض الحــالت، تتقطــع بهــم 
الســبل وتواجههــم مصاعــب ومخاطــر جمــة علــى امتــداد رحلتهــم البريــة، وغالبًــا مــا تتعــدد أســباب ازديــاد مــدة 
بقائهــم فــي اليمــن مــن وقــت إلــى آخــر، حيــث يســتقر بعضهــم إمــا لنفــاذ النقــود نتيجــة للابتــزاز المالــي والســرقة، 
مــا يدفعهــم إلــى البحــث عــن فرصــة عمــل لتحصيــل النقــود مــن أجــل اســتكمال الرحلــة، أو بســبب تصاعــد 
الأعمــال القتاليــة وقطــع الطرقــات، أو بســبب العتقــال التعســفي والتجنيــد الإجبــاري، أو بســبب الترحيــل 
القســري وإعادتهــم مــن حيــث أتــوا، أو بســبب الســفر ســيرًا علــى الأقــدام فــي طرقــات جبليــة وعــرة ولمســافات 
طويلــة تقــدر بمئــات الكيلــو متــرات، ناهيــك عــن وجــود صعوبــات مرتبطــة باختــلاف الثقافــات وعــدم القــدرة 

علــى التواصــل الجيــد كونهــم ل يجيــدون اللغــة العربيــة.

قال مهاجرٌ أفريقي إثيوبي الجنسية )25 سنة( وصل إلى صنعاء في سبتمبر2020 لـ »مواطنة«:

 ”قدمت إلى اليمن بطريقة غير شرعية )تهريب( عبر البحر قبل سنة وأربعة أشهر...”15 

وقــد رُحّــل قســرًا مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« إلــى مدينــة عــدن جنــوب اليمــن، ومنهــا لربمــا 
ــة الســعودية.  ــدة أخــرى نحــو المملكــة العربي ــة جدي ســيبدأ رحل

وفــي الغالــب الأعــم يُحتجــز المهاجــرون الأفارقــة تعســفيًا فــي ظــروف غيــر إنســانية ومراكــز احتجــاز مكتظــة 
وغيــر ملائمــة وتفتقــر إلــى أدنــى الشــتراطات الصحيــة، بمــا فيهــا داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، ولــم 
تفســح الأطــراف المنتهكــة المجــال أمــام نقــاش عــدم شــرعية اعتقالهــم، حيــث يبقــون بمعــزل عــن العالــم 
الخارجــي لفتــرات زمنيــة طويلــة، ويتعرضــون للمعاملــة المســيئة والحاطــة بالكرامــة، كمــا عانــى المهاجــرون خــلال 
فتــرة انتشــار فيــروس كوفيــد19 فــي عــام 2020، مــن التمييــز والوصمــة مــن المجتمعــات المســتضيفة، بســبب 

الخطــاب التمييــزي الــذي يعتبــر المهاجريــن حامليــن لفيــروس كورونــا المســتجد. 

https://yemen.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1176/files/documents/en-iom-yemen_migration-  14
 overview-q1-2022_1.pdf

15  “مقابلة” أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان مع مهاجر أفريقي في مدينة عدن، بتاريخ 13 مارس/آذار 2021.
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وترتكــب هــذه العصابــات أفعالهــا غيــر القانونيــة ضــد المهاجريــن الأفارقــة علــى نحــو منتظــم نتيجــة إفلاتهــا 
التــام مــن العقــاب، وتُعْتبــر فئــة المهاجريــن مــن أكثــر الفئــات هشاشــة وعرضــة للاعتــداءات خصوصًــا مــع انعــدام 
وســائل الحمايــة لهــم، وفــي ظــل الإحجــام اللافــت للتعاطــي مــع عصابــات شــبكات التهريــب مــن قبــل الأطــراف 

المتحاربــة ووضعهــا تحــت طائلــة القانــون وإنصــاف الضحايــا. 

وعلــى الرغــم مــن كل تلــك المخاطــر إل أن أنشــطة التهريــب والتجــار بالبشــر تزدهــر بصــورة مســتمرة، فقــد 
سُــجل ازديــاد فــي أعــداد المهاجريــن الأفارقــة الواصليــن إلــى اليمــن خــلال العــام 2023، نظــرًا لنخفــاض الأعمــال 
القتاليــة بعــد التوقيــع علــى الهدنــة أوائــل شــهر أبريل/نيســان العــام 2020 وارتخــاء القبضــة الأمنيــة لأطــراف 
النــزاع. وتنتشــر هــذه العصابــات علــى طــول طريــق الهجــرة مــن جنــوب اليمــن وحتــى الحدود اليمنية- الســعودية، 
ويُقــدر حجــم الدخــل الســنوي لشــبكات التهريــب والتجــار بالبشــر بملاييــن الــدولرات مقارنــة بالمداخيــل التــي 

تجنيهــا عصابــات التهريــب فــي الضفــة الأفريقيــة بدولتــي جيبوتــي والصومــال. 

سابعًا: سياسة أطراف النزاع تجاه تدفق المهاجرين الأفارقة

ــن الأفارقــة نحــو  ــزاع داخــل اليمــن سياســة شــبه موحــدة فيمــا يتعلــق بتدفــق المهاجري تنتهــج أطــراف الن
المملكــة العربيــة الســعودية. حيــث تســمح فــي الغالــب الأعــم القــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا، وقــوات 
المجلــس النتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًــا، بتدفــق المهاجريــن الأفارقــة نحــو مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار 
اللــه »الحوثييــن« فــي المناطــق الشــمالية، لكنهــا فــي بعــض الأحيــان تحجــب حقهــم فــي العــودة الطوعيــة 
مجــددًا إلــى مناطقهــا، وفــي حــالت عــدة يَعْلــق بعضهــم فــي مناطــق متعــددة دون القــدرة علــى التنقــل 
بحريــة أو المكــوث فــي مناطــق معينــة. كمــا تســمح جماعــة أنصــار »الحوثييــن« بتدفــق المهاجريــن الأفارقــة عبــر 
مناطــق ســيطرتها نحــو المملكــة العربيــة الســعودية، لكنهــا بيــن الحيــن والأخــر تنفــذ حمــلات اعتقــال وترحيــل 
قســرية ممنهجــة للمهاجريــن لأســباب عــدة، دون احتــرام مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية، حيــث يتــم ترحيلهــم إلــى 
آخــر نقطــة تســيطر عليهــا الجماعــة فــي محافظــة تعــز وإجبارهــم علــى المشــي ســيرًا علــى الأقــدام علــى شــكل 
أفــواج نحــو منطقــة عيريــم بمحافظــة لحــج ، الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات المجلــس النتقالــي المدعــوم 
إماراتيًــا، ومنهــا يواصلــون رحلتهــم إلــى مدينــة عــدن، وقامــت عــدة مــرات بترحيــل المهاجريــن إلــى خــارج المناطــق 
التــي تقــع تحــت ســيطرتها عقــب احتجازهــم حيــث تتركهــم فــي أماكــن خاليــة مــن الســكان ليواصلــوا الطريــق 
إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا القــوات الحكوميــة أو المجلــس النتقالــي الجنوبــي وبحســب مــا قالــه مهاجــرٌ 

إثيوبــي)20 ســنة( لمواطنــة حــول هــذه الممارســات:

 “وصلــت اليمــن قبــل ســنة وشــهرين أي فــي ينايــر 2020 علــى متــن قــارب عبــر مينــاء بوساســو فــي 
ــا 30 شــخصًا وبعــد  الصومــال مــرورًا ببــاب المنــدب، وتــم إنزالنــا بأحــد ســواحل مدينــة شــبوة، كان عددن
أن وصلنــا اليمــن تفرقنــا، واصلــت الطريــق مشــيًا إلــى مدينــة عتــق بمحافظــة شــبوة، ومــن ثــم واصلــت 
ــام لأحــد ســكان المنطقــة، لمــدة 8 أشــهر  ــا للأغن ــت راعي ــاك عمل ــى محافظــة الجــوف وهن ــق إل الطري
وبعدهــا تــم إيقافــي مــن قبــل عناصــر تابعــة لجماعــة أنصــار اللــه» الحوثييــن« وتــم احتجــازي لمــدة أســبوع 
فــي أحــد ســجون محافظــة الجــوف مــع أورمــوا آخريــن عددهــم حوالــي 400شــخص، وطلبــوا منــا دفــع 
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مبالــغ ماليــة ليعيدونــا إلــى عــدن، ثــم تــم نقلــي برفقــة 80 شــخص علــى متــن ســيارتين نــوع دينــا )ســيارات 
شــحن متوســطة( وتــم إنزالنــا بمبنــى الجــوازات بصنعــاء وبقيــت فيــه محتجــز لأكثــر مــن شــهرين، وفــي 
ــا بينهــم 20  يــوم 6 مــارس/ آذار 2021 قامــت جماعــة أنصــار اللــه » الحوثييــن« بنقــل 80 مهاجــرًا إثيوبيً
ــة  ــا توجــد بهــا فتحــات تهوي ــون مغلقــة كليً ــن ســيارتين بيضــاء الل ــى مت امــرأة، وكنــت واحــدًا منهــم عل
ووضعــوا 40-35 شــخص فــي كل ســيارة، وفــي صبــاح اليــوم التالــي 7 مــارس / آذار 2021 تــم إنزالنــا فــي 
منطقــة صحراويــة خاليــة مــن مظاهــر الحيــاة، لنواصــل الســير راجليــن لمســافات طويلــة حتــى وصلنــا إلــى 

أول الخطــوط العامــة وكانــت تتواجــد بــه نقــاط تفتيــش تابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي.

أدركنــا أننــا أصبحنــا خــارج مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« وأنــه قــد تــم ترحيلنــا 
ووصلنــا عــدن متفرقيــن بحســب قــدرة كلا منــا علــى المشــي وأمضيــت ليلتــي الأولــى فــي عــدن فــي أحــد 
الشــوارع علــى مشــارف المدينــة، وفــي اليــوم التالــي وجــدت بعــض المهاجريــن الأورومــو ســألتهم عــن 
أماكــن تجمــع المهاجريــن وأخبرونــي بــأن هنــاك الكثيــر مــن الأورومــو واللاجئيــن فــي منطقــة البســاتين 
بعــدن، انتقلــت إلــى هنــاك مشــيًا علــى الأقــدام، وبعــد أيــام التقيــت ببعــض الأشــخاص الذيــن عبــرت 
ــا  ــق، وكن ــاء الطري ــاة أثن ــد الحي ــى قي ــى البقــاء عل ــا أي مــؤن تســاعدنا عل ــم يكــن لدين ــق، ل معهــم الطري
نحصــل علــى بعــض الطعــام والشــراب مــن المــارة، كنــت مــن أول الواصليــن إلــى مدينــة عــدن كونــي 

ــا مــن أن يتــم احتجــازي مــرة أخــرى. واصلــت المشــي بأقصــى ســرعة للوصــول إلــى عــدن خوفً

خــلال احتجــازي بمبنــى الجــوازات كانــت جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« تتواصــل بأســرتي فــي إثيوبيــا 
للحصــول علــى مبلــغ مالــي قــدره 500 ريــال ســعودي وكانــوا يقومــون بضربنــا بــأدوات مختلفــة كالعصــي 
والأســلاك وأعقــاب البنــادق حتــى يتــم التواصــل بأســرنا وتحويــل المبلــغ لهــم، ومــن ثــم يقومــون بترحيلنا 

إلــى مناطــق خــارج ســيطرتهم خاليــة مــن الســكان ومظاهــر الحيــاة”16 

وبالآليــة والأســلوب نفســه تتعامــل بقيــة أطــراف النــزاع مــع المهاجريــن »ففــي 9 مــارس/ آذار 2020 قامــت 
قــوات أمنيــة تتبــع قــوات الأمــن الخــاص وقــوات النجــدة التابعــة للقــوات الحكوميــة بمحافظــة شــبوة جنــوب 
اليمــن، باقتحــام منطقــة لتجمــع المهاجريــن الإثيوبييــن فــي حــي الجلفــوز علــى المدخــل الجنوبــي لمدينــة عتــق، 
بعــدد كبيــر مــن الجنــود والأطقــم العســكرية، وأجبــرت هــذه القــوات المهاجريــن علــى صعــود الســيارات التابعــة 
لهــا وهــي عبــارة عــن 8 ســيارات شــحن متوســطة ووضعــت فــي كل ســيارة مــا يقــارب 70 مهاجــرًا أفريقيًــا، ومــن 
ــات )نصــاب- مرخــة- بيحــان( ومــا بعدهــا  ــة علــى حــدود مديري ــق إلــى مناطــق خالي ــر مدينــة عت ــم نقلتهــم عب ث
مــن المناطــق الصحراويــة، وإجبارهــم علــى النــزول فــي تلــك الأماكــن الخاليــة مــن مظاهــر الحيــاة، كان عــدد 
المهاجريــن الذيــن كانــوا فــي مركــز تجمــع المهاجريــن قبــل المداهمــة قرابــة 1300 مهاجــر، وبحســب مقابــلات 
أجرتهــا مواطنــة مــع ضحايــا إثيوبييــن فــي الواقعــة فــإن الجنــود قامــوا أثنــاء عمليــة المداهمــة وترحيــل المهاجريــن 
بنهــب وســلب مــا بحــوزة الكثيــر منهــم مــن أمــوال وهواتــف وغيرهــا، وقامــوا بضــرب الذيــن حاولــوا الهــرب 
وتخويفهــم بإطــلاق الرصــاص الحــي مــن مســافات قريبــة، تمكــن بعــض هــؤلء المهاجريــن مــن العــودة إلــى عتــق 
عقــب ترحيلهــم فــي حيــن اســتقر المئــات منهــم وســط الجبــال بمنطقــة الصعيــد بأحــد المخيمــات الــذي قامــوا 

16  مقابلة أجرتها مواطنة في 13 مارس/ آذار 2021م
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بتشــييدها، فــي حيــن مــا زال مصيــر البعــض منهــم مجهــول17ً«.

النمــاذج أعــلاه تمثــل دليــلًا علــى النهــج الــذي تتبعــه أطــراف النــزاع إزاء المهاجريــن، وهــو نهــج مماثــل 
يتعمــد إلحــاق الأذى بهــم، ومضاعفــة معاناتهــم مــن خــلال نقلهــم إلــى أماكــن بعيــدة عــن طريــق العبــور التــي 

يســلكونها أو أماكــن إقامتهــم، كمــا أن تلــك الســلوكيات تجعلهــم عرضــة للموت المحقــق.

 ثامنًا: المهاجرون في اليمن بين 
تفاقم المعاناة وشِحة المساعدات الإنسانية 

يقابــل تفاقــم معانــاة المهاجريــن الأفارقــة فــي اليمــن شــحٌ فــي المســاعدات الإنســانية المقدمــة لهــم، 
ــاة، ويرجــع ذلــك لأســباب عــدة مــن بينهــا تشــعب  بمــا فيهــا تلــك المســاعدات اللازمــة للبقــاء علــى قيــد الحي
طــرق المهاجريــن وتغييرهــا بشــكل مســتمر، والقيــود التــي تفــرض علــى عمــل المنظمــات الإنســانية، بالإضافــة 
إلــى نقــص التمويــل الــلازم، أكــدت المنظمــة الدوليــة للهجــرة ومنظمــات إنســانية أخــرى أنهــا تعمــل علــى 
تقديــم العديــد مــن المســاعدات للمهاجريــن، وهــذه المســاعدات علــى أهميتهــا إل أنهــا ل تغطــي الحــد الأدنــى 
مــن احتياجــات المهاجريــن، فبحســب مقابــلات أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان حــول نــوع المســاعدات التــي 
يتلقاهــا المهاجــرون فــي محافظــة صعــدة والتــي تُعــد أحــد أهــم وأكبــر مراكــز تجمــع المهاجريــن باعتبارهــا آخــر 
المناطــق اليمنيــة علــى الحــدود اليمنيــة الســعودية، لــم تكــن هنــاك أي منظمــات أو جهــات تعمــل علــى تقديــم 
المســاعدة مــن العــام 2015 وحتــى العــام 2018، حينمــا شــرعت المنظمــة الدوليــة للهجــرة بأولــى أنشــطتها 
ــة المهــاذر  فــي المحافظــة مــن خــلال إنشــاء خمســة مراكــز طبيــة ثابتــة ومتنقلــة أبرزهــا مركــز الخيــام فــي قري
بمديريــة ســحار الــذي كان يعمــل علــى تقديــم الخدمــات الطبيــة للمهاجريــن بالإضافــة إلــى بعــض المســاعدات 
الغذائيــة كميــاه الشــرب والبســكويت وغيــره، وكان يتــم إجــراء الفحوصــات الطبيــة لــكل مهاجــر فــي المنطقــة 
علــى حــدة وتقــدم لهــم الرعايــة الطبيــة اللازمــة، وخصصــت مراكــز طبيــة أخــرى لتقديــم الخدمــات الطبيــة 
للمحتجزيــن فــي ســجن الإصلاحيــة مــن المهاجريــن، وكانــت تقــدم خدماتهــا لهــم لمــدة يوميــن مــن كل أســبوع، 
وبالإضافــة إلــى الخدمــات الطبيــة كانــت المنظمــة تعمــل علــى تقديــم بعــض المســاعدات كالغــذاء والمــاء 
وأدوات حفــظ الكرامــة فــي مراكــز تجمــع المهاجريــن وعلــى امتــداد طــرق عبورهــم فــي المحافظــة، إلــى أن 
قامــت جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« بإيقــاف أنشــطة المنظمــة فــي المحافظــة أواخــر العــام 2020، ومنــذ 
ذلــك الوقــت لــم تعــد هنــاك أي جهــات تعمــل علــى تقديــم المســاعدة والرعايــة للمهاجريــن فــي المحافظــة18، 

قــال أحــد المهاجريــن إثيوبــي الجنســية )52 عامًــا( لمواطنــة: 

“يتــم التعامــل معنــا نحــن المهاجريــن كســلعة تبــاع وتشــترى حيــث يتــم احتجازنــا فــي الطريــق العــام 
ويتــم منــع المواطنيــن والمــارة مــن تقديــم أي خدمــه طبيــة لنــا، ويعاقــب بالتوقيــف والغرامــة كل مــن 

يحمــل معــه مهاجــرًا علــى متــن ســيارته، ولا نتلقــى أي مســاعدة مــن قبــل أي جهــة “19 

17  مقابلات أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان مع 9 من الضحايا الإثيوبيين بتاريخ 17 مارس/ آذار 2020

18  بحــث ميدانــي إضافــي أجــراه باحــث مواطنــة فــي محافظــة صعــدة حــول المســاعدات الإنســانية التــي يتلقاهــا المهاجــرون بتاريــخ 5-6 
أغســطس 2023

19  مقابلة أجرتها مواطنة في محافظة صعدة بتاريخ 4 أغسطس 2023
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لــم يتــم إنشــاء أي مراكــز إيــواء للمهاجريــن فــي المحافظــة ول تقــدم الرعايــة والإصــلاح الــلازم للمراكــز 
الموجــودة، ول تقــوم أي جهــة -باســتثناء نقــاط التفتيــش علــى مداخــل المحافظــة- بتســجيل بيانــات المهاجريــن، 
وتقتصــر المســاعدات التــي تقدمهــا المنظمــة حاليًــا للمهاجريــن علــى الخدمــات الطبيــة فــي مستشــفى الســلام 
الســعودي وســط مدينــة صعــدة، ومستشــفى منبــه الريفــي بالإضافــة إلــى المستشــفى الجمهــوري وهــي 

خدمــات تقــدم للمصابيــن والجرحــى عامــة ول تقتصــر علــى المهاجريــن فقــط.20

قــال أحــد المهاجريــن إثيوبــي الجنســية 52 ســنة لمواطنــة، حــول انطباعــه عــن المســاعدات التــي تقــدم 
للمهاجريــن:

لنــا أي  بــأن هنــاك تمييــز عنصــري ضدنــا كوننــا مــن ذوي البشــرة الســوداء، فــلا تقــدم   “أشــعر 
ــا، أُشــاهد ذلــك كل يــوم وأشــعر بــه حتــى مــن  مســاعدات ويتــم معاملتنــا علــى أننــا عبيــد ولا قيمــة لن

قبــل المجتمــع اليمنــي نفســه”21 

 وفي الإطار نفسه قالت مهاجرة إثيوبية الجنسية 44 سنة لمواطنة: 

“خــلال رحلتــي إلــى اليمــن لــم أتلــقَ أي مســاعدة، لا فــي محافظــة صعــدة ولا قبــل وصولــي إليهــا، 
لــم أحصــل علــى أي مســاعدة خــلال رحلــة عبــوري بحــرًا وبــرًا”.22 

ول يختلــف الأمــر كثيــرًا فــي محافظــة شــبوة التــي تعــد أحــد مناطــق الوصــول الرئيســية للمهاجريــن وتوجــد 
بهــا العديــد مــن مراكــز التجمــع، وتمثــل منطقــة عبــور لأعــداد كبيــرة منهــم فالمنظمــة الدوليــة للهجــرة هــي 
المنظمــة الوحيــدة التــي تقــدم المســاعدة للمهاجريــن فــي الفتــرة الحاليــة بعــد أن توقفــت أعمــال منظمــة 
ــة رضــوم الســاحلية التــي  ــر 2023، ويتركــز نشــاط المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي مديري الإنترســوس فــي فبراي
تمثــل أحــد أهــم نقــاط وصــول المهاجريــن، فــي حيــن كان نطــاق عمــل منظمــة الإنترســوس يمتــد مــن مديريــة 
رضــوم إلــى مدينــة عتــق بمركــز محافظــة شــبوة، وعلــى غــرار الحــال فــي محافظــة صعــدة ل توجــد أيــة منظمــات 
أو جهــات تعمــل علــى تســجيل بيانــات المهاجريــن الوافديــن منــذ فبرايــر 2023، حيــث كانــت منظمــة الإنترســوس 
تقــوم بذلــك قبــل هــذا التاريــخ، وتقــوم المنظمــة الدوليــة للهجــرة بتســجيل بيانــات المســتفيدين مــن خدماتهــا 
ــر الفــرق المتنقلــة، وتقتصــر نــوع الخدمــات التــي  الطبيــة التــي يتلقاهــا المهاجــرون فــي المراكــز الصحيــة أو عب
تقدمهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة علــى الخدمــات الطبيــة التــي تقدمهــا للمهاجريــن علــى امتــداد الطريــق بيــن 
مديريتــي ميفعــة ورضــوم، وتقــوم فــي إطــار تلــك الجهــود بدعــم مركــز بئــر علــي الصحــي، ومستشــفى عــزان 
العــام، وتقــوم ومعهــا منظمــة الإنقــاذ الدوليــة بتقديــم الدعــم الــلازم لمركــز جلعــة الصحــي، وقبــل أن تتوقــف 
أعمــال منظمــة الإنترســوس فــي المحافظــة كانــت تقــدم لــكل المهاجريــن الواصليــن إلــى ســواحل مديريــة 

20  بحــث إضافــي أجــراه باحــث مواطنــة بمحافظــة صعــدة حــول المســاعدات الإنســانية التــي يتلقاهــا المهاجــرون بتاريــخ 6-5 أغســطس 
2023

21  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان بمحافظة صعدة بتاريخ 5 أغسطس 2023

22  مقابلة أجرتها مواطنة بمحافظة صعدة بتاريخ 5 أغسطس 2023
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رضــوم حقائــب تحتــوي علــى المــاء والعصائــر والبســكويت والتمــر والملابــس وأدوات النظافــة23، قــال مهاجــر 
إثيوبــي الجنســية 30 عــام لمواطنــة :

“وصلنــا شــبوة منــذ خمســة أيــام فــي قــارب يحمــل علــى متنــه 225 مهاجــر، وكنــا نريــد الوصــول إلــى 
مدينــة عتــق ســاءت حالــة صديقــي الصحيــة فاضطررنــا للبقــاء فــي منطقــة عيــن بامعبــد حتــى يتعافــى، 
لكــن صحتــه تــزداد ســوءًا، وحصلنــا علــى بعــض المســاعدة عنــد وصولنــا وهــي عبــارة عــن أدويــة وعصائــر، 
وإلــى اليــوم لــم نســتطع الذهــاب إلــى أي مــكان، صديقــي لــم يتعــافَ ولــم نســتطع تركــه وهــو لا يقــدر 
علــى المشــي، تمنينــا لــو أن هنــاك مــن يقــدم لنــا المســاعدة فــي نقــل صديقــي إلــى المستشــفى، فنحــن 
ننتظــر فــي عيــن بامعبــد حتــى يرســل لنــا أهلنــا فــي إثيوبيــا بعــض المــال الــلازم للتنقــل ولعــلاج صديقــي 
كمــال، جئــت إلــى اليمــن قبــل ســنتين وكانــت منظمــة الإنترســوس تقــدم لنــا عنــد الوصــول حقائــب بهــا 
غــذاء وأدويــة ومســتلزمات أخــرى، وكنــا ننتفــع بهــا طــوال الرحلــة، أمــا الآن فــلا يوجــد مــن يســاعدنا ولا 

نملــك المــال الــلازم لدفعــه للمهربيــن ليقومــوا ينقلنــا لأحــد المستشــفيات.”24

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 42,123 مهاجرًا خلال العام 2022 تلقوا شكلًا من أشكال المساعدة 
علــى الأقــل، والمتمثلــة بحقائــب المــواد غيــر الغذائيــة الطارئــة، وحقائــب المــواد الغذائيــة والمســاعدات/ 
القســائم النقديــة، وأشــكال أخــرى مــن المســاعدة الإنســانية، فــي حيــن ســاعدت المنظمــة 4,087 مهاجــرًا مــن 

القــرن الأفريقــي علــى العــودة طوعًــا إلــى بلدانهــم الأصليــة فــي العــام نفســه”25 

ــد أعــداد المهاجريــن والوضــع الإنســاني فــي اليمــن يجعــل مــن تكثيــف الجهــود لتقديــم المســاعدات  تزاي
الإنســانية للمهاجريــن أمــر فــي غايــة الأهميــة، ويحتــل أولويــة كبيــرة لإنقــاذ الكثيــر مــن الأرواح، ومســألة مهمــة 
ل يمكــن تجاهلهــا، كــون المســاعدات التــي يحتــاج إليهــا المهاجــرون هــي مســاعدات ضروريــة لبقائهــم علــى قيــد 
الحيــاة، وكــون المنظمــات الإنســانية هــي الجهــات الوحيــدة تقريبًــا التــي بوســعها تقديــم المســاعدة لهــم فــي 
ظــل القيــود والعقوبــات التــي تفرضهــا أطــراف النــزاع علــى المجتمــع المضيــف جــراء إقدامهــم علــى تقديــم أي 

شــكل مــن أشــكال المســاعدة للمهاجرين.

23  بحــث ميدانــي إضافــي أجــراه باحــث مواطنــة بمحافظــة شــبوة بتاريــخ 5 أغســطس 2023 حــول المســاعدات الإنســانية التــي يتلقاهــا 
المهاجــرون.

24  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان بمحافظة شبوة بتاريخ 4 أغسطس 2023

https://yemen.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1176/files/documents/2023-03/%5BAR%5D%20IOM%20   25
 Yemen%20%20Achievements%202022.pdf



الفصل الأول: 
انتهاكات حرس الحدود السعودي وحدات 

التحالف بقيادة السعودية والإمارات بحق 
المهاجرين الأفارقة في اليمن 



نحــو  المقذوفــات  انطلقــت 
الضحايــا مــن موقــع المراقبــة 
الســعودي أعلــى الجبــل الذي 

يعرفــه الجميــع هنــا
 سوق الرقو – مسعف وشاهد عيان )49 سنة، إثيوبي الجنسية(
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مقدمة

تنبــع التزامــات قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات تجــاه المهاجريــن الأفارقــة فــي اليمــن مــن 
التزاماتهــا الدوليــة القائمــة علــى أســاس الكرامــة المتأصلــة فــي جميــع أعضــاء الأســرة البشــرية، وبحقوقهــم 
المتســاوية والثابتــة دون تمييــز ، وعــدم تصديــق المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة علــى 
التفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم وغيرهــا مــن التفاقيــات ذات الصلة 
بالهجــرة ل ينقــص مــن التزاماتهــا الإنســانية الدوليــة، ول يجعــل ارتكابهــا لأنــواع عــدة مــن النتهــاكات بحــق 
المهاجريــن أقــل جســامة، حيــث تقــوم هــذه القــوات بارتــكاب أنــواع مختلفــة مــن النتهــاكات بحــق المهاجريــن، 
بعضهــا يرقــى لجرائــمٍ منظمــة، وهــو مــا يمثــل انتهــاكًا للقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق 
ــر الوطنيــة والبروتوكــولت  الإنســان، ويتناقــض مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عب
التابعــة لهــا، وعلــى وجــه الخصــوص البروتوكــول الخــاص بمنــع وقمــع ومعاقبــة التجــار بالأشــخاص وبخاصــة 
النســاء والأطفــال، والــذي ينــص فــي العديــد مــن مــواده علــى واجــب الــدول والتزاماتهــا بتقديــم الحمايــة 
ــا لشــكل مــن أشــكال  ــر المهاجــرون فــي اليمــن ضحاي ــا التجــار بالبشــر، حيــث يعتب والمســاعدات اللازمــة لضحاي
التجــار بالأشــخاص، وهــو مــا يحتــم علــى هــذه الــدول والقــوى التابعــة لهــا اتخــاذ التدابيــر اللازمــة للحفــاظ 
علــى حياتهــم وصــون كرامتهــم، إل أن مــا تقــوم بــه هــذه القــوات مــن ممارســات بحــق المهاجريــن الأفارقــة ل 
يقــل بشــاعة عــن الممارســات التــي ترتكبهــا عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر، حيــث بــات المهاجــرون عرضــة 
للاســتهداف المباشــر مــن قبــل الضربــات الجويــة والبريــة وأعيــرة حــرس الحــدود الســعودي الناريــة، عــلاوة 
علــى قيــام الســعودية باحتجــاز المهاجريــن الــذي تصــدر ضدهــم أوامــر بالترحيــل عقــب دخولهــم أراضيهــا بطــرق 
غيــر شــرعية أو نتيجــة انتهــاء فتــرات إقامتهــم فيهــا فــي مراكــز احتجــاز تســمى مراكــز الترحيــل ول تتوفــر فيهــا 
أدنــى المعاييــر الدوليــة، حيــث تفتقــر أماكــن الحتجــاز المكتظــة تلــك إلــى وســائل التهويــة والمرافــق الضروريــة، 
ويتعرضــون فيهــا لأشــكال عــدة مــن المعاملــة الــلا إنســانية والحاطــة بالكرامــة، وتتركــز النتهــاكات التــي يرتكبهــا 
التحالــف فــي المناطــق الحدوديــة والتــي يتركــز فيهــا أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن، حيث يعتبر الشــريط الحدودي 
الفاصــل بيــن اليمــن والســعودية مــن المناطــق الأشــد خطــورة علــى امتــداد رحلــة المهاجريــن الأفارقــة الطويلــة 
والمحفوفــة بالمخاطــر، كونهــا منطقــة حــرب مــن الناحيــة العســكرية وغايــة فــي الخطــورة بالنســبة للمتســللين، 
إذ شــهدت الأجــزاء الغربيــة مــن الخــط الحــدودي بيــن البلديــن مواجهــات مســلحة متقطعــة منــذ بــدء التدخــل 
العســكري فــي اليمــن بقيــادة الســعودية والإمــارات فــي مــارس/آذار 2015، خصوصًــا علــى امتــداد السلســلة 
الجبليــة الواقعــة بمحافظــة صعــدة معقــل جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن«، والتــي تُقــدر مســافتها بحوالــي 
200 كيلــو متــر، ويبلــغ عــدد مديريــات محافظــة صعــدة 12 مديريــة، تقــع تســع منهــا علــى الشــريط الحــدود مــع 
الســعودية بمحــاذاة مناطــق نجــران وجــازان وعســير، ويعتبــر هــذا الشــريط الحــدودي المنفــذ الأنشــط لعمليــات 
تهريــب المهاجريــن الأفارقــة ومــواد التهريــب الأخــرى إلــى داخــل المملكــة العربيــة الســعودية خــلال فتــرة النــزاع، 
ويقصــد المهاجــرون الأفارقــة الحــدود اليمنية-الســعودية بغــرض اختــراق الشــريط الحــدودي للتفتيــش عــن 
ما مــع وجــود طلــبٍ قــويٍ علــى العمالــة غيــر الماهــرة فــي المملكــة  فــرص عيــش رغــدة داخــل الســعودية، ل ســيَّ

العربيــة الســعودية ودول الخليــج الأخــرى.26

https://eastandhornofafrica.iom.int/sites/g/files/tmzbdl701/files/documents/EN_  26
      Meraki_%2520Yemen_%2520Migration%2520Report.pdf
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ترانزيت الجحيم

أولًا: مناطق العبور الحدودية

ينتقــل المهاجــرون الأفارقــة باتجــاه المناطــق المحاذيــة للحــدود اليمنيــة- الســعودية، قاطعيــن مســافات 
طويلــة مشــيًا علــى الأقــدام، حيــث تلفــح أجســادهم الهزيلــة أشــعة الشــمس الحارقــة ويبيتــون فــي العــراء، 
ويســتمر تدفقهــم إلــى المناطــق الحدوديــة رغــم اختــلاف حــالت الطقــس وطــوال فصــول الســنة المتعاقبــة، 

حيــث يقابلهــم خطــر المــوت فــي أي لحظــة علــى امتــداد الخــط الحــدودي. 

ــان تتقطــع الســبل بالمهاجريــن الأفارقــة داخــل اليمــن، ويفضــل البعــض منهــم البقــاء  ــر مــن الأحي فــي كثي
فــي التخــوم الأماميــة للحــدود اليمنية-الســعودية كســوق الرقــو وآل ثابــت وفــي الســهول والوديــان والجبــال 
ــن الأفارقــة علــى امتــداد رحلتهــم  ــر ســوق الرقــو أحــدى أهــم محطــة وصــول للمهاجري ــاك. ويعتب الواقعــة هن
داخــل الأراضــي اليمنيــة، ويقــع بمحــاذاة خــط الحــدود اليمنــي مــع المملكــة العربيــة الســعودية، ويتموضــع 
الســوق فــي الضفــة الشــرقية لمجــرى الســيول بالقــرب مــن نقطــة التقــاء وادي جرعــاء الآتــي مــن الأراضــي 
اليمنيــة، ووادي المفتــح )ضمــد( الــذي يمــر معظمــة وســط الأراضــي الســعودية، يقابــل الســوق مــن الناحيــة 
الغربيــة جبــل مفتــاح، وفــي أعلــى قمتــه يوجــد موقــع عســكري لحــرس الحــدود الســعودي يســمى نقطــة رقابــة 
ــرٍ واحــدٍ عــن الســوق، وتقــع منطقــة الرقــو ضمــن نطــاق  ــو مت ــة كيل ــذراع الطويلــة27، ويبعــد مســافةً تقديري ال

ــة مُنَبــه محافظــة صعــدة، حيــث تمثــل وجهــةَ معظــمِ المهاجريــن الأفارقــة. مديري

27  تقريــر إخبــاري متلفــز لقنــاة »الحــدث« التابعــة المملكــة العربيــة الســعودية، متــاح علــى منصــة اليوتيــوب، تاريــخ المشــاهدة فــي 2 
 https://www.youtube.com/watch?v=wlWUfBoBFyI  :2023 تمــوز  يوليــو/ 

صورة تظهر استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة إلى  حي الجلفوز بمحافظة شبوة - شارع العبور مديرية  12سبتمبر 2022 
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 يمثــل ســوق الرقــو منفــذًا غيــر رســميٍ، ونقطــة انطــلاق لتهريــب البشــر إلــى الأراضــي الســعودية، ونقــل 
مــواد التهريــب خصوصًــا نبتــة »القــات«28، والســجائر والمواشــي وغيرهــا مــن المــواد المهربــة، ويعمــل بعــض 
المهاجريــن فــي التهريــب عبــر حملهــا علــى ظهورهــم واجتيــاز الحــدود مشــيًا علــى الأقــدام، ويطلــق عليهــم اســم 

)العتاليــن(، أو العمــل كسماســرة مــن أجــل تهريــب مهاجريــن آخريــن.

 غالبيــة مــن يســكنون الســوق مــن المهاجريــن الأفارقــة مــن عرقيــة »التيغــراي« وبعــض اليمنييــن29، ويقــدر 
عــدد مــن يقطنــون الســوق بنحــو 2000 شــخص مــع أفــراد أســرهم،30 ازداد نشــاط التهريــب فــي ســوق الرقــو 
منــذ يوليو/تمــوز 2019، بعــد نــزوح المهاجريــن الأفارقــة مــن منطقــة ســوق آل ثابــت إليــه، بســبب الشــتباكات 
المســلحة والقذائــف البريــة المتبادلــة بيــن وحــدات حــرس الحــدود الســعودي وجماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن«، 
ويبعــد ســوق آل ثابــت عــن ســوق الرقــو حوالــي 20 كيلــو متــرٍ غربًــا، ويفصــل بينهمــا مرتفعــات جبليــة تقــع أجــزاءٌ 
منهــا فــي منطقــة بنــي عيــاش لكنهمــا يقعــان ضمــن نطــاق تقســيمٍ إداريٍ مختلــف، فســوق آل ثابــت يقــع 
ضمــن مديريــة قطابــر، بينمــا يقــع ســوق الرقــو فــي مديريــة مُنَبــه.31 وتوجــد فــي الجهــة المقابلــة لســوق الرقــو 
مقبــرة خاصــة بالمهاجريــن الأفارقــة تقــع فــي منطقــة تُســمى » الخلــس«، حيــث يدفــن المهاجــرون الأفارقــة 

قتلاهــم هنــاك. 

فــي الســابق، كانــت منطقــة ســوق آل ثابــت منفــذ التهريــب الأنشــط فــي محافظــة صعــدة، وظلــت 
المنطقــة آمنــة ولــم تتعــرض للقصــف الجــوي مــن قبــل مقاتــلات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات منــذ 
بــدء التدخــل العســكري فــي اليمــن 26 مــارس/آذار 2015، علــى الرغــم مــن عبــور مركبــات التهريــب التــي تنقــل 
البشــر والمــواد المهربــة مــن اليمــن إلــى داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، فــي حيــن تعرضــت معظــم المناطــق 
ما الحدوديــة، وعنــد اشــتداد القتتــال فــي المناطــق القريبــة مــن  فــي محافظــة صعــدة للقصــف الجــوي ل ســيَّ
ســوق آل ثابــت والتــي وصلــت إلــى مثلــث باقــم فــي يوليو/تمــوز 2019، توقــف نشــاط التهريــب فــي هــذه 
المنطقــة قرابــة ثلاثــة أعــوام. وفــي شــهر يوليــو/ تمــوز العــام 2022، ســمحت جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« 
للمهاجريــن الأفارقــة مجــددًا بالوصــول إلــى ســوق آل ثابــت، حيــث تنشــط مؤخــرًا أعمــال التهريــب فــي هــذا 
الســوق، حيــث يجتــاز المهاجــرون الأفارقــة مــن هنــاك الشــريط الحــدودي باتجــاه المملكــة العربيــة الســعودية.

يقــع ســوق آل ثابــت ناحيــة الشــريط الحــدودي شــمال محافظــة صعــدة، ويتألــف مــن عــدة متاجــر صغيــرة 
متلاصقــة ببعضهــا البعــض، يمــر بمنتصــف ســوق آل ثابــت مجــرى ميــاه يعــرف باســم وادي مهــون، ويســكن 
الســوق مهاجريــن أفارقــة غالبيتهــم مــن الجنســية الإثيوبيــة ينحــدرون مــن عرقيــة الأمهــرة والأورومــو،32 إلــى 
جانبهــم عــدد مــن اليمنييــن العامليــن هنــاك، يقــدر عــدد الســكان المتواجديــن فــي ســوق آل ثابــت 1300 
مــن ســكان المنطقــة والوافديــن، ويعتبــر الســوق نقطــة العبــور القديمــة مقارنــة بســوق الرقــو، ويتواجــد فــي 

28  القــات » نبتــة خضــراء منشــطة تــزرع فــي اليمــن، وبعــض دول القــرن الأفريقــي، اعتــاد معظــم اليمنيــون علــى مضغهــا فــي أوقــات 
المقيــل.

29  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان بمديرية عتق محافظة شبوة بتاريخ 1 يونيو 2023

30   مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان في مديرية قطابر  بمحافظة صعدة بتاريخ 15 مايو 2023

31  منــذ بــدء النــزاع المســلح فــي اليمــن، نفــذ باحثــو »مواطنــة« الميدانيــون زيــارات ميدانيــة إلــى منطقــة ســوق آل ثابــت وســوق الرقــو 
مــرات عــدة لأغــراض توثيــق النتهــاكات التــي يرتكبهــا حــرس الحــدود الســعودي بحــق المهاجريــن الأفارقــة واليمنييــن. 

32  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان بمديرية عتق محافظة شبوة بتاريخ 1 يونيو 2023
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ترانزيت الجحيم

الســوق الكثيــر مــن أفــراد شــبكات التهريــب، يســتقبلون المهاجريــن ويرتبــون لهــم المبيــت والمســكن، وتســهيل 
خطــوات التهريــب مثــل تحديــد طــرق وأوقــات اجتيــاز المهاجريــن الحــدود، بالإضافــة إلــى العمــل )كعتاليــن( لحمــل 

وتهريــب منتجــات ومــواد ممنوعــة مــن ضمنهــا نبتــة )القــات(، إلــى الأراضــي الســعودية.

ويتواجــد بالقــرب مــن ســوق آل ثابــت بمحافظــة صعــدة مــن الجهــة الغربيــة نقــاط مراقبــة عســكرية تابعــة 
لحــرس الحــدود الســعودي، تبعــد مســافة تزيــد عــن 1 كــم، وتقــع علــى مرتفــع جبلــي يقابــل ملتقــى وادٍ رئيســي 
يُعــرف باســم كحــلا ويمــر بالأراضــي اليمنيــةـ وآخــر قــادم مــن ناحيــة الشــمال ويمــر بالأراضــي الســعودية ويعــرف 
باســم )وادي دفــأ(، بالإضافــة إلــى دوريــات عســكرية تنفــذ مهــام أمنيــة مشــددة بغــرض احتجــاز المهاجريــن الــذي 

يبغــون اجتيــاز الحــدود والوصــول إلــى المناطــق الســعودية.

ثابــت بالعملــة  الرقــو أو ســوق آل  التهريــب ســواء فــي ســوق  التعامــلات الماليــة فــي مناطــق  تجــري 
ــر شــبكات التصــالت الســعودية  ــة الهاتــف الخلــوي فــي المنطقــة عب الســعودية، كمــا تتوفــر خدمــات تغطي

أيضًــا.33

يمتــد الشــريط الحــدودي بيــن اليمــن والســعودية قرابــة 1200 كيلــو متــر، غالبيــة هــذه المســاحة الحدوديــة 
تقــع علــى صحــراء الربــع الخالــي، فــي محافظــة المهــرة وحضرمــوت والجــوف، وفــي الواقــع يمكــن القــول إن 
ــة بالســكان، ناهيــك  ــر آهل ــة غي ــر هــذه المناطــق شــبه مســتحيلة، كونهــا مناطــق صحراوي أنشــطة التهريــب عب
عــن وجــود ســياج كهربائــي شــائك يقابلــه خــط إســفلتي لتســيير الدوريــات التابعــة لحــرس الحــدود الســعودي، 
بالإضافــة إلــى انتشــار أبــراج مراقبــة ســعودية علــى امتــداد الخــط الحــدودي، وغالبًــا مــا تكــون مــزودة بأنظمــة 

رصــد حراريــة.

 مــن خــلال تتبــع نظــام الخرائــط الفتراضــي )الأقمــار الصطناعيــة(، يبلــغ طــول الســياج الشــائك مســافةً 
تقريبيــةً تقــدر بمــا يزيــد عــن 600 كيلــو متــرٍ عبــر الصحــراء، تبــدأ مــن ســلطنة عمــان شــرقًا حتــى مســتهل المرتفعات 

الجبليــة فــي مديريــة كتــاف والبقــع محافظــة صعــدة غــرب اليمــن.34

33  مقابلات أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان بمحافظة صعدة خلال فترة إعداد التقرير 

For more details see CNN:“SAUDI ARABIA FORTIFIES BORDER DEFENSES“, seen on Jan 2, 2023, خاتمــة  34
 https://www.youtube.com/watch?v=Frm3xQcgsJ4
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 ثانيًا: انتهاكات وحدات حرس الحدود السعودي 
وقوات التحالف بحق المهاجرين الأفارقة في اليمن

الأفارقــة  المهاجريــن  عبــور  طــرق  الغالــب  فــي   35)SBGU( الســعودي  الحــدود  حــرس  وحــدات  تعتــرض 
واليمنييــن عبــر الدوريــات الأمنيــة الراكبــة، وأبــراج المراقبــة المــزودة بأجهــزة رقابــة ليليــة وكاميــرات حراريــة.

 ولطالمــا أظهــرت وحــدات حــرس الحــدود الســعودي اســتخفافًا واضحًــا تجــاه حيــاة وســلامة المهاجريــن، 
بارتكابهــا انتهــاكات جســيمة بحقهــم بمــا فيهــا القتــل والتعذيــب والحتجــاز التعســفي والمعاملــة المســيئة 
فــي بعــض الحــالت، وبحســب الوقائــع التــي وثقتهــا »مواطنــة« فــإن 95% مــن النتهــاكات التــي وقعــت فــي 
منطقــة ســوق الرقــو، ارتكبهــا أفــراد حــرس الحــدود الســعودي المتمركزيــن فــي نقطــة مراقبــة واقعــة علــى 
ارتفــاع جبلــي يبعــد عــن الســوق قرابــة 1 كيلــو متــر مــن الناحيــة الغربيــة فـــ 6 وقائــع انتهــاك مــن أصــل 8 وثقتهــا 

مواطنــة لحقــوق الإنســان فــي ســوق الرقــو تتحمــل مســؤوليتها قــوات حــرس الحــدود الســعودي.

 وأثنــاء زيــارة فريــق مواطنــة إلــى ســوق الرقــو منتصــف مايــو/ أيــار 2022، لحــظ الفريــق ســماع إطــلاق 
رصــاص حــي بشــكل مســتمر فــي المنطقــة، وأفــاد شــهود العيــان أن الرصــاص الحــي الــذي يقــوم بإطلاقــه 
حــرس الحــدود الســعودي يتســبب بإصابــات شــبه يوميــة بيــن المهاجريــن الذيــن يحاولــون التســلل إلــى الأراضــي 

الســعودية.36 

اســتمرت قــوات حــرس الحــدود الســعودي فــي قتــل وجــرح المهاجريــن الأفارقــة إذ وثقــت مواطنــة مــا ل 
يقــل عــن 36 واقعــة انتهــاك، مــا بيــن هجمــة بريــة ورصــاص حــي، أســفرت عــن مقتــل 64 مهاجــرٍ أفريقــيٍ ويمنــي، 
بينهــم 25 طفــلًا وثــلاث نســاء، وإصابــة 145 مهاجــرًا أفريقيًــا ويمنيًــا بينهــم 53 طفــلًا وتســع نســاء، كمــا وثقــت 
4 وقائــع انتهــاك هجمــات جويــة علــى مهاجريــن أفارقــة تتحمــل مســؤوليتها قــوات التحالــف راح ضحيتهــا مــا ل 

يقــل عــن 92 قتيــلًا و164 جريحًــا بيــن أفارقــة ويمنييــن. 

إذ يطلــق حــرس الحــدود الســعودي الرصــاص الحــي ويقــوم بقنــص المهاجريــن الأفارقــة، ويطلــق العديــد 
مــن القذائــف علــى مراكــز تجمعــات المهاجريــن فــي الشــريط الحــدودي. 

ــا  وقــد لوحــظ ارتفــاع فــي عــدد النتهــاكات المرتكبــة بحــق المهاجريــن خــلال فتــرة انتشــار فيــروس كورون
المســتجد )كوفيــد 19( ، إذ علــق المهاجــرون الأفارقــة بيــن فكــي طرفــي النــزاع؛ حــرس الحــدود الســعودي 
ما فــي منطقــه  ــه »الحوثييــن«، بالتزامــن مــع فــرض قيــود مشــددة علــى حركتهــم ، ل ســيَّ وجماعــة أنصــار الل
ســوق الرقــو الحدوديــة، حيــث أقدمــت جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« علــى طــرد المهاجريــن المتواجديــن فــي 
مناطــق ســيطرتها قســريًا باتجــاه الداخــل الســعودي، واســتقبلهم حــرس الحــدود الســعوديون بإطــلاق النــار فــي 
لحظــات فرارهــم فــي محاولــة لإعادتهــم علــى أعقابهــم نحــو الأراضــي اليمنيــة، وســقط كثيــر مــن المهاجريــن 

35   وحــدات حــرس الحــدود الســعودي تابعــة للمديريــة العامــة لحــرس الحــدود أحــد أهــم الأســلحة فــي القــوات العســكرية الســعودية، 
ومهمتــه الأساســية حمايـــة الـــحدود البريــة والبحريــة مــن الختــراق غيــر المشـــروع، وكذلــك منــع عمليــات التســلل والتهريــب غيــر 

/https://www.fg.gov.sa :المشـــروع للبشــر والبضائــع والممنوعــات، متــاح علــى

36  وقــد أفــاد أحــد الناجيــن لـــ »مواطنــة« أنــه فــي ليلــة الإثنيــن 9 مايو/أيــار 2022 حــاول التســلل والدخــول إلــى الســعودية، ولكنــه لــم 
ــوا فــي أقدامهــم بالرصــاص الحــي. ــن أصيب ــن مــن المهاجري ــة التســلل تلــك جريحي ــور، وقــد ســقط جــراء محاول يســتطع العب
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ضحايــا الرصــاص الحــي والقصــف البــري فــي تلــك الفتــرة .37

مــا تــزال الحتياطــات التــي تتخذهــا قــوات حــرس الحــدود الســعودي لتقليــل الضــرر علــى المدنييــن غيــر 
واضحــة، والمتمثلــة بتوضيــح الســبل التــي تســتخدمها لإجــراء تقييمــات التناســب أو التمييــز فــي الهجمــات 
البريــة التــي تنفذهــا، إذ تنفــذ هــذه القــوات وبصــورة متكــررة هجمــات بريــة عشــوائية علــى منطقــة ســوق الرقــو 
والمناطــق الحدوديــة المحاذيــة، فــي ظــل انعــدامٍ تــام للخطــوات التــي مــن المفتــرض أن يتخذهــا التحالــف 
لتأديــب أو مُســاءلة أفــراد قواتــه المســلحة المتورطيــن بشــكل موثــوق فــي ارتــكاب انتهــاكات القانــون الإنســاني 

ــا المدنييــن بمــا فيهــم المهاجــرون الأفارقــة.  الدولــي، وتوفيــر ســبل النتصــاف للضحاي

ــاة انتهــاكات أخــرى تتمثــل باحتجــاز المهاجريــن الأفارقــة واليمنييــن  أضــف إلــى تلــك النتهــاكات بحــق الحي
فــي ظــروف غيــر إنســانية وإلــى أجــل غيــر مســمى، داخــل مراكــز الحتجــاز والترحيــل الســعودية المكتظــة بهــم، 
وتعرضهــم لضــروب المعاملــة الــلا إنســانية المســيئة، ففــي عــام 2021، ألقــت الســلطات الســعودية القبــض 
علــى مــا يزيــد عــن 2400 مهاجــرٍ معظمهــم إثيوبييــن ويمنييــن، بســبب عبورهــم إلــى الداخــل الســعودي بــدون 
تأشــيرات دخــول صالحــة. 38 وتــم احتجــاز هــؤلء وغيرهــم فــي مراكــز الحتجــاز الســعودية التــي يتعرضــون فيهــا 
لصنــوف مــن المعانــاة نتيجــة افتقارهــا إلــى الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي إلــى جانــب تعريضهــم للجــوع 

وســوء التغذيــة ومتاعــب عديــدة أخــرى.39

وتســببت مقاتــلات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات فــي مقتــل وجــرح العشــرات مــن المهاجريــن 
الأفارقــة داخــل الأراضــي اليمنيــة، وقــد رصــدت »مواطنــة« هجمــة جويــة فــي 25 أكتوبــر / تشــرين الأول 2015، 
أدت إلــى مقتــل 5 مهاجريــن أفارقــة وإصابــة 2 بجــروح، أثنــاء عبــور ســيارة كانــت تقلهــم فــي منطقــة الركــوة - 
مديريــة مجــز بمحافظــة صعــدة، كمــا وثقــت »مواطنــة« واقعــة قصــف جــوي نفذتهــا مقاتــلات قــوات التحالــف 
بقيــادة الســعودية والإمــارات ســقط فيهــا قتيــلان مــن المهاجريــن الأفارقــة، فــي يــوم الثلاثــاء 18 يوليو/تمــوز 
2017، عندمــا ألقــت مقاتــلات التحالــف قنبلــة علــى مســتودع مــواد غذائيــة فــي قريــة الغُلــة بمنطقــة الهاملــي 
بمديريــة مــوزع- محافظــة تعــز، وخلــف القصــف الجــوي مقتــل 4 مدنييــن مــن بينهــم طفــل ومهاجريــن اثنيــن، 
وإصابــة 3 مدنييــن آخريــن، وبحســب إفــادة شــهود العيــان فــإن أعمــار المهاجرَيْــن القتيليــن تناهــز 40 عامًــا، كانــا 
فــي طريقهمــا نحــو وجهــة غيــر معروفــة ضمــن رحلــة هجرتهمــا داخــل اليمــن، وبقيــت جثتاهمــا تحــت الأنقــاض 

حتــى تاريــخ 91 أغســطس/آب 40.2019

مقابلات  أجرتها مواطنه منذ بداية العام 2020  37

https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/ : 38  تقرير منظمة العفو الدولية 2021/22، صفحة 151، متاح على
sites/8/2022/03/WEBPOL1048702022ARABIC.pdf

علــى:  متــاح   ،2020 ,13 أغســطس/آب  إثيوبييــن«،  ويطــردون مهاجريــن  يقتلــون  الحوثيــون  اليمــن:  واتــش،«  رايتــس  الهيومــن    39
https://www.hrw.org/ar/news/2020/08/13/376063

40  مقابلة أجرتها »مواطنة« مع شاهد عيان في مديرية موزع، بتاريخ 19 أغسطس/آب 2019.
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 ثالثًا: نماذج لانتهاكات وحدات حرس الحدود السعودي 
وقوات التحالف بحق المهاجرين الأفارقة في اليمن

 20/ 27 نوفمبر/ 24 ديسمبر 2019، 
قصف مدفعي على منطقة سوق الرقو، مديرية مُنَبه، محافظة صعدة

بــري نفذتهــا قــوات حــرس الحــدود  3 وقائــع قصــف  فــي مــدة ل تتجــاوز الشــهر، وثقــت »مواطنــة« 
التــي جمعتهــا »مواطنــة« فقــد راح  الســعودي علــى منطقــة ســوق الرقــو اليمنــي، وبحســب الشــهادات 
ضحيتهــا مــا ل يقــل عــن 35 قتيــلًا مــن المهاجريــن الأفارقــة مــن بينهــم 2 يمنييــن وطفــل، وجــرح مــا ل يقــل عــن 

40 مــن المهاجريــن الأفارقــة مــن بينهــم 5 يمنييــن و4 أطفــال. 

توصلــت مواطنــة إلــى أســماء 52 مــن الضحايــا القتلــى والجرحــى بيــن مهاجريــن ويمنييــن، بينمــا سُــجل بقيــة 
الضحايــا كمجهولــي الهويــة. 

 أطلقت قوات حرس الحدود السعودي فجر يوم الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، 
3 قذائف مدفعية باتجاه سوق الرقو اليمني، سقطت اثنتان منها على منطقة تضم عددًا 

من الخيام يسكنها مهاجرون أفارقة في وادي مفتح )ضمد( شمال السوق.

وقــد أدى القصــف وفقًــا للشــهادات شــهود العيــان والناجيــن الذيــن قابلهــم باحثــو »مواطنــة« إلــى مقتــل 
10 أشــخاص وجــرح 17 منهــم 2 يمنييــن وطفــل، حصلــت مواطنــة علــى أســماء 11 مــن الجرحــى، وبحســب 
إفــادة أحــد الشــهود فقــد قــام المهاجــرون الأفارقــة بتنصيــب خيــام جديــدة فــي وادي مفتــح )ضمــد( شــمال 
ســوق الرقــو اليمنــي داخــل الأراضــي الســعودية تبعــد عــن الســوق بحوالــي 200 متــر، قــال مســعف وشــاهد 

عيــان)49 عــام- إثيوبــي الجنســية( لمواطنــة 

» عنــد الفجــر ســمعت انفجــارًا قويًــا، وبعــد دقائــق قليلــة ســقط مقــذوف ثــانٍ وثالــث علــى أطــراف 
الــوادي حيــث نُصبــت ثلاثــة خيــام حديثًــا، انطلقــت المقذوفــات نحــو الضحايــا مــن موقــع المراقبــة 
الســعودي أعلــى الجبــل الــذي يعرفــه الجميــع هنــا، هرعــتُ حافــي القدمين بعــد أن تهادى إلى مســامعي 
ــا، وليتنــي لــم  أصــوات الصــراخ والعويــل، وصلــت إلــى مــكان الواقعــة بعــد حوالــي خمــس دقائــق تقريبً
ــا لــم أشــاهده فــي حياتــي، جثــث مهاجريــن متفحمــة وأناسًــا  أصــل إلــى هنــاك، لقــد رأيــت مشــهدًا داميً
يئنــون، ســاهمت فــي نقــل بعــض الجثــث، وبعــد حوالــي نصــف ســاعة وصلــت المســاعدة وقــد ســاعدت 

فــي عــلاج الجرحــى وتضميــد جــراح بعضهــم.«41

41  مقابلة أجرتها »مواطنة« مع شاهد عيان في سوق الرقو، بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2022. 
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عقب أسبوع من ذلك القصف البري الدامي، أطلقت قوات حرس الحدود السعودي في 
فجر يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، من نقطة المراقبة الحدودية الرصاص الحي من 

أسلحة متوسطة، وقذائف مدفعية على سوق الرقو اليمني، وطبقًا لشهادات شهود العيان 
والناجين الذين قابلهم باحثو »مواطنة« فقد أدى القصف البري إلى مقتل 10 مهاجرين 

أفارقة ويمني، وجرح 22 مهاجرًا أفريقيًا. 

وتحصلــت مواطنــة مــن مصــدر طبــي علــى أســماء 3 مــن القتلــى، مــن بينهــم مهاجرَيــن اثنيــن، وأســماء 14 
جريحًــا مــن المهاجرِيــن الأفارقــة مــن بينهــم 3 أطفــال وامــرأة. 

ــن  ــار بي ــادل لإطــلاق الن ــري تب ــة« فقــد ســبق هــذا القصــف الب ــا للشــهادات التــي جمعتهــا »مواطن وطبقً
عصابــات التهريــب ونقــاط المراقبــة التابعــة لحــرس الحــدود الســعودي، قــال شــاهد عيــان ومســعفٌ )يمنــي 
الجنســية -52 ســنة( لمواطنــة » صبــاح يــوم الأربعــاء 27 نوفمبــر 2019، كنــت عائــدًا إلــى ســكني وفجــأة 
ــن  ــاك مواجهــات عســكرية بي ــل مــن الرصــاص وبعــض القذائــف حتــى أننــي ظننــت أن هن ســمعت أصــوات واب
الجانبيــن الســعودي واليمنــي علــى الحــدود، ثــم أدركــت أن ذلــك القصــف مــن مواقــع المراقبــة الســعودية 
علــى ســوق الرقــو ، هرعــت إلــى مــكان الواقعــة وشــاهدت العديــد مــن الجثــث المتفحمــة وبعــض المهاجريــن 
يقومــون بنقــل الجرحــى ومســاعدتهم« وأضــاف شــاهد عيــان ومســعف ) إثيوبــي الجنســية-34 ســنة( لمواطنــة

ــم أســتطع التعــرف  ــر مــن الجثــث المتفحمــة والأشــلاء ل »وصلــت موقــع الحادثــة وشــاهدت الكثي
علــى الكثيــر منهــم علــى الرغــم مــن أنــي أعــرف جميــع الضحايــا، فلــي هنــا فــي اليمــن تســع ســنوات، 
ليســت هــذه هــي الحادثــة الأولــى فــي المنطقــة التــي تحــدث فــي هــذه الفتــرة الكئيبــة علــى المهاجريــن 
وغيرهــم ممــن يســكنون الســوق، لقــد حاولــت جاهــدًا المســاعدة فــي نقــل الجرحــى ولكننــا لــم نتمكــن 

مــن إنقــاذ الكثيــر منهــم«42

وقال شاهد عيان )يمني الجنسية -50 سنة( 

» الأســبوع الماضــي حدثــت مجــزرة، وهــذا الأســبوع مجــزرة أخــرى، وكأنهــم يقتلــون حشــرات؟!، 
الحيــاة فــي اليمــن عبــارة عــن فجائــع ومصائــب لا غيــر، وكل هــذا بســبب الحــرب.«43

بعد قرابة ثلاثة أسابيع من القصف البري السابق، تعرض سوق الرقو اليمني في ظهيرة 
يوم الثلاثاء 24 ديسمبر/ كانون الأول لقصف بري بـ 5 قذائف مدفعية أطلقتها قوات حرس 
الحدود السعودي. أصابت 3 قذائف منها صيدلية ومحلات تجارية أخرى في الجهة الجنوبية 

الغربية للسوق، بينما سقط مقذوفان في مساحة خالية وسط وادي المفتح )ضمد( 
الحدودي. 

42  مقابلة أجرتها مواطنة مع شاهد عيان في سوق الرقو بتاريخ 6 نوفمبر 2022

43  مقابلة أجرتها »مواطنة« مع شاهد عيان في مديرية منبه، بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2019.
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وبحسب الشهادات التي جمعتها »مواطنة« قتل في الواقعة قرابة 17 مدنيًا بينهم أطفال ونساء 
ومهاجرون أفارقة، حصلت »مواطنة« على أسماء 6 قتلى من بينهم طبيبة من الجنسية الصومالية 

ومهاجر إثيوبي و4 قتلى من الجنسية اليمنية، وجرح 10 مدنيين من بينهم 8 مهاجرين أفارقة 
وطفلان أحدهما مهاجر أفريقي. حصلت »مواطنة« على أسمائهم جميعًا.

قال شاهد عيان )يمني الجنسية 26 عامًا( لمواطنة

» كنــت وســط ســوق الرقــو، كان الســوق مزدحمًــا علــى غيــر العــادة بســبب الســماح للوافديــن 
بالدخــول إلــى الســوق دون تفتيــش فــي ذلــك اليــوم، وســمعت صــوت خمــس مقذوفــات هــاون متتاليــة 
وبعدهــا شــاهدت الأشــلاء المتطايــرة والجثــث المتفحمــة فــي كل مــكان، هرعــت إلــى مــكان الحادثــة 
ولــم أجــد أي هــدف عســكري تــم اســتهدافه لقــد اســتهدفت المدنييــن والمهاجريــن منهــم بشــكل 

ــراد قتلهــم بهــذه الوحشــية«44 ــم لمــاذا قــد يســتهدفون بشــكل مباشــر وي متعمــد، ولا أعل

 وأضاف طبيب مسعف وشاهد عيان ) يمني الجنسية -33 سنة( لمواطنة عن الواقعة

» وصلــت إلــى موقــع الحادثــة وشــممت رائحــة لحــمٍ محتــرقٍ وكان الدخان يتصاعد من إحدى الســيارات 
المحترقــة، كانــت النــار تلتهــم جثثًــا نحيلــة، من شــكل الجثــث عرفت أنهم مهاجــرون أفارقة. «45

وفقًــا للمعلومــات التــي جمعتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان فقــد تــم نقــل القتلــى والجرحــى فــي الوقائــع 
الثــلاث إلــى عــدة مستشــفيات، أبرزهــا: مستشــفى الســلام الســعودي فــي مركــز محافظة صعدة، ومستشــفى 
الطلــح الريفــي بمديريــة ســحار، والمستشــفى الجمهــوري بمدينــة صعــدة، بينمــا نقــل الجرحــى إلــى أقــرب مركــز 

صحــي لتلقــي العــلاج فــي مدينــة جــاوي محافظــة صعــدة. 

حقــق فريــق الخبــراء البارزيــن 46 فــي الثــلاث الوقائــع التــي وثقتهــا »مواطنــة«، والتــي حدثــت بـــ »ســوق« 
الرقــو بمديريــة مُنَبــه بمحافظــة صعــدة يومــي 20 و27 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، وفــي ديســمبر/ كانــون الأول 
2019. وقــد تحقــق الفريــق، مــن خــلال تحليــل صــور الأقمــار الصناعيــة، وأكــد فــي نتائــج تحقيقــه أنــه فــي وقــت 
الظهيــرة مــن يــوم  24 كانــون الأول 2019، ســقطت قذيفتــا هــاون علــى الأقــل فــي هــذا الســوق، الــذي يُفهــم 
أنــه مركــز غيــر رســمي ومركــز عبــور لليمنييــن والإثيوبييــن والصومالييــن، وموقــعٌ رئيســيٌ لأنشــطة التهريــب عبــر 
الحــدود إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، تســببت قذائــف الهــاون فــي مقتــل مــا ل يقــل عــن 17 مدنيًــا وإصابــة 
مــا ل يقــل عــن 12 آخريــن.47 وفــي الإطــار نفســه أفــاد مكتــب المنســق المقيــم ومنســق الشــؤون الإنســانية فــي 
اليمــن بــأن هــذا هــو الهجــوم الثالــث علــى نفــس الســوق خــلال شــهر، قُتــل أو جُــرح 28 مدنيًــا فــي هجــوم وقــع 
فــي 20 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، وقتــل أو جُــرح 32 فــي 27 نوفمبــر / تشــرين الثانــي، ممــا رفــع العــدد الإجمالــي 

44  مقابلة أجرتها مواطنة مع شاهد عيان في سوق الرقو مديرية مُنَبه، بتاريخ 6 سبتمبر 2022

45  مقابلة أجرتها »مواطنة« مع شاهد عيان في سوق الرقو، بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2022.

46   فريــق الخبــراء البارزيــن المعنــي باليمــن للتحقيــق وجمــع وحفــظ الأدلــة وتوضيــح المســؤولية عــن النتهــاكات والنتهــاكات الجســيمة 
المزعومــة والجرائــم ذات الصلــة، بهــدف ضمــان المُســاءلة الكاملــة عــن الجنــاة والعدالــة للضحايــا.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/2020-09-09-   47
 report.pdf
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ترانزيت الجحيم

للضحايــا المدنييــن المبلــغ عنهــم فــي ســوق الرقــو إلــى 89 منــذ 20 نوفمبــر / تشــرين الثانــي.48

ومــن جانــب آخــر فقــد أقــر فريــق تقييــم الحــوادث المشــترك JIAT(49( التابــع للتحالــف بالحادثــة الثالثــة 
فقــط )24 ديســمبر(، وذكــر أن القــوات البريــة للتحالــف كانــت تــرد بأســلحة ناريــة غيــر مباشــرة علــى تســلل عناصــر 
مســلحة إلــى الســعودية كانــوا يطلقــون النــار علــى قــوات التحالــف، وكان ينظــر إلــى هــذه الأســلحة علــى أنهــا 
الوســيلة الوحيــدة المتاحــة للتعامــل مــع التهديــد. وأضافــت أنــه مــن المحتمــل أن تكــون إحــدى قذائــف الهــاون 
قــد ســقطت فــي الســوق بســبب عطــل فنــي أو تغيــر الأحــوال الجويــة ومــع ذلــك، فقــد اعتــرض الشــهود الذيــن 
قابلتهــم المجموعــة علــى هــذا التفســير، وهــو غيــر متوافــق مــع المــواد التــي راجعتهــا المجموعــة. عــلاوة علــى 
ذلــك، تلقــى الفريــق تقاريــر تفيــد بــأن القصــف الثانــي جــاء ردًا علــى قيــام المهربيــن بإطــلاق رصــاص بنــادق مــن 
طــراز AK-47 فــي الهــواء لصــرف انتبــاه وحــدات حــرس الحــدود الســعودية )SBGU( مــن أجــل الســماح لزملائهــم 

بعبــور الحــدود، يُزعــم أن القصــف جــاء مــن أحــد مواقــع حــرس الحــدود الســعودية50.

 وإذا كان الموقــف فــي هــذه الوقائــع يتصــل بطبيعــة عمليــة »إنفــاذ القانــون لحمايــة الحــدود« أكثــر 
ــا مهمــة تتعلــق  مــن كونــه عمليــة عســكرية متعلقــة بالنــزاع المســلح، فــإن هــذا مــن شــأنه أن يثيــر أيضًــا قضاي

بالســتخدام المفــرط للقــوة بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

تنفــذ قــوات حــرس الحــدود الســعودي هجماتهــا تلــك علــى المدنييــن بشــكل مباشــر، ففــي ســياق النــزاع 
ــه »الحوثييــن« فــي  المســلح ل يوجــد أي مواقــع أو شــكل مــن أشــكال التواجــد العســكري لجماعــة أنصــار الل
منطقــة ســوق الرقــو »حيــث تبعــد أول نقطــة تفتيــش للجماعــة عــن الســوق مســافة 8 كيلــو متــر، مــن الجهــة 
الجنوبيــة الغربيــة«51، وفــي ســياق حمايــة الحــدود تعــد تلــك الممارســات شــكلًا مــن أشــكال الســتخدام المفــرط 
للقــوة، وتمثــل اســتهتارًا بــأرواح المدنييــن، وانتهــاكًا للقانــون الدولــي لحقوق الإنســان، إذ ثمــة طرق عدة لحماية 

الحــدود ل تتطلــب ذاك الإســراف فــي قتــل الأرواح واســتهداف المدنييــن مــن ســكان الســوق والمهاجريــن.

يوم الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قصف بري- مديرية قطابر – محافظة صعدة 
قامت قوات حرس الحدود السعودي بإطلاق مقذوف من أحد مواقعها في رأس جبل دفا 

السعودي الذي يبعد حوالي ثلاثة كم عن السوق من الجهة الشمالية الغربية، على سوق آل 
ثابت القديم مما أدى لإصابة لاجئَيْن صومالييّ الجنسية، وطفلٍ مهاجر إثيوبي الجنسية )17 

عامًا( بجروح بليغة.

https://yemen.un.org/en/45125-third-attack-al-raqw-market-saada-month-kills-least-17-civilians  48

49  فريــق تقييــم الحــوادث المشــترك )JIAT( هــو هيئــة أنشــأها ويديرهــا التحالــف الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
الحــوادث  القانــون الإنســاني الدولــي المحتملــة، فريــق تقييــم  انتهــاكات  2016 اســتجابةً لمزاعــم  العــام  العربيــة المتحــدة فــي 
المشــترك يؤلــف مــن 14 فــردًا مُعاريــن مــن أعضــاء التحالــف. تــم تكليــف الفريــق بالتحقيــق فــي الحقائــق وجمــع الأدلــة وإعــداد 
 )JIAT( تقاريــر وتوصيــات بشــأن المطالبــات والحــوادث أثنــاء عمليــات التحالــف فــي اليمــن، حقــق فريــق تقييــم الحــوادث المشــترك
فــي جــزء صغيــر فقــط مــن الهجمــات التــي أثــارت مخــاوف بشــأن قوانيــن الحــرب ولــم يقــدم ســوى القليــل مــن التفاصيــل حــول قواعــد 

الشــتباك وممارســات الســتهداف لقــوات التحالــف عندمــا يتعلــق الأمــر بالحــوادث التــي ارتكبتهــا.

فريق تقييم الحوادث باليمن يثبت عدم استهداف سوق الرقو في صعدة - نص متلفز على يوتيوب، متاح على الرابط:     50

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.youtube.com/
watch%3Fv%3D54c2w28CABw&ved=2ahUKEwi1x4DpstmAAxU4KEQIHYx5AbsQtwJ6BAgeEAI&us-

g=AOvVaw0yKqMYGYvCbdpIOIE51o6P

51  بحث إضافي أجراه باحث مواطنة في محافظة صعدة بتاريخ 13 أغسطس 2023
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قال أحد الضحايا ) صومالي الجنسية-27 سنة( لمواطنة: 

»كنــت أقــوم بغســل ملابســي فــي الســوق بالقــرب مــن مكان ســكني وكنت أســمع أصــوات الرصاص 
وهــو أمــر اعتدنــا عليــه فــي الســوق لكنــه لــم يكــن باتجاهــي فواصلــت عملــي فــي غســل الملابــس، وبعــد 
ربــع ســاعة مــن ســماعي لأصــوات الرصــاص ســقط مقــذوف أطلقتــه قــوات حــرس الحــدود الســعودي 
بالقــرب منــي، أصبــتُ بشــظايا عــدة أســفل البطــن، وأصيــب صديقــي بشــظايا فــي الرقبــة، وجــرح معنــا 
طفــل مهاجــر إثيوبــي الجنســية، أصبــت بالهلــع وكانــت جراحــي تنــزف وجــراح المصابيــن الآخريــن بجــواري، 
عقــب الواقعــة جميــع مــن فــي المــكان هــرب ولــم يســعفنا أحــد، وبعــد مــرور حوالــي ســاعة أو أقــل قــدم 
إلينــا أحــد الأشــخاص وقــام بإســعافنا علــى متــن ســيارته إلــى عيــادة خاصــة أســفل الســوق وهنــاك تلقينــا 
الإســعافات الأوليــة ومــن ثــم تــم تحويلنــا إلــى المستشــفى الجمهــوري بصعــدة وهنــاك دفعنــا كل مــا 

نملكــه مــن أمــوال مــن أجــل العــلاج وأجــور النقــل إلــى المستشــفى« 52

 يوم الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، رصاص حي – مديرية قطابر- محافظة صعدة 
قامت قوات حرس الحدود السعودي في قرية الغمرة بإطلاق الرصاص الحي على مهاجرِين 
إثيوبيين مما أدى لمقتل مهاجر إثيوبي الجنسية وإصابة اثنين آخرين بينهما طفل )17 عامًا( 

بجروح بليغة.

حــاول ثلاثــة مــن المهاجريــن الإثيوبييــن بينهــم طفــل عبــور الحــدود اليمنية-الســعودية لدخــول الأراضــي 
الســعودية للعمــل، وعندمــا وصلــوا إلــى منطقــة مكشــوفة لمواقــع المراقبــة فــي منطقــة الغمــرة الحدوديــة 
أطلقــت قــوات حــرس الحــدود الســعودي المتمركــزة فــي جبــل دفــا الســعودي الرصــاص الحــي علــى طفــل 
إثيوبــي الجنســية 17 عــام، حيــث أصيــب برصاصــة فــي فخــذه الأيســر ولــم يتمكــن بســببها مــن المشــي، فقــام 
مهاجــر آخــر إثيوبــي الجنســية )25 عامًــا( بحملــه والتجــاه بــه نحــو الأراضــي اليمنيــة لإعادتــه، إل أن قــوات حــرس 
الحــدود أطلقــت النــار علــى المهاجــر المســعف  مــن خلــف الظهــر ممــا أدى لوفاتــه وســقوط الجريــح الــذي كان 
يحملــه علــى الأرض، وقــام  الجنــود أيضًــا بإطــلاق رصاصــة علــى المهاجــر الثالــث ممــا أدى لإصابتــه فــي الرجــل 
اليمنــى، بقــي الضحايــا الثلاثــة فــي مكانهــم ؛ لــم يتمكنــوا مــن مواصلــة الطريــق إلــى الأراضــي اليمنيــة ولــم يقــم 
أي أحــد بإســعافهم، وبعــد مــرور نصــف ســاعة تقريبًــا مــر مــن المــكان مهاجــرون يمنيــون عائــدون مــن الأراضــي 

الســعودية وقامــوا بإســعافهم وتركــوا جثمــان الضحيــة المتوفــي مــكان الواقعــة« 

قال الطفل الضحية )إثيوبي الجنسية- 17 عامًا( لمواطنة

 »شاهد الجنود السعوديين صديقي وهو يحملني على ظهره عائدًا إلى الأراضي اليمنية 
ليسعفني، فأطلقت عليه النار من الخلف سقط على الأرض وسقطت من على ظهره وارتطم 

رأسي بأحد الصخور، كنت أبكي بشدة ليس من الألم فقط وإنما لفراق صديقي الذي ضحى 
بحياته لإنقاذ حياتي، تركنا جثمان صديقي في مكان الواقعة بالقرب من صخرة كبيرة ووضعنا 

عليها علامة، قال اليمنيون الذي قاموا بإسعافنا: سوف نسعف الجرحى ونترك القتيل ليأخذه 

52  مقابلــة أجرتهــا مواطنــة لحقــوق الإنســان مــع ضحيــة صومالــي الجنســية، فــي مديريــة قطابــر محافظــة صعــدة بتاريــخ  25 مــارس 
2023



52

ترانزيت الجحيم

من يمرون من بعدنا ويقومون بدفنه« 

الأربعاء 11 مايو/أيار 2022، قتل وتعذيب مهاجرين أفارقة ويمنيين في منطقة سوق الرقو، 
مديرية مُنَبه، محافظة صعدة 

في سوق الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة، قررت مجموعة من المهاجرين تتكون من 
قرابة 50 شخصًا من الأفارقة واليمنيين اجتياز الحدود اليمنية باتجاه الأراضي السعودية 
مشيًا على الأقدام، اتفقوا فيما بينهم على الانقسام إلى دفعتين، وعند حوالي الساعة 

6:00 مساءً، انطلقت الدفعة الأولى يقودها عماد الزبيدي )35 سنة/ يمني الجنسية( يعمل 
كدليل لتهريب المهاجرين إلى الأراضي السعودية مرورًا بالجبال والطرق الآمنة والبعيدة نوعا 
ما عن أعين وأبراج وحدات حرس الحدود السعودي، كان من المتوقع أن يتلقى أصدقاء عماد 

اتصالًا منه بعد مرور نحو نصف ساعة من انطلاق الدفعة الأولى يبلغهم بوصول الدفعة إلى 
بر الأمان. 

عنــد حوالــي 6:30 مســاءً، قــرر أفــراد الدفعــة الثانيــة وهــم قرابــة 30 شــخصًا اجتيــاز الحــدود نحــو الأراضــي 
الســعودية، غيــر أن محاولتهــم بــاءت بالفشــل لإطــلاق حــرس الحــدود الرصــاص الحــي فــور دخولهــم الأراضــي 
الســعودية، وكانــت الرصاصــات تحذيريــة وقعــت بالقــرب منهــم، عــاد أفــراد الدفعــة أدراجهــم نحــو ســوق الرقــو 

اليمنــي.

 عنــد حوالــي الســاعة 10:00 مســاءً، قــرر أفــراد الدفعــة الثانيــة العــودة مجــددًا لعبــور الحــدود، لكــن إطــلاق 
الأعيــرة الناريــة لــم يتوقــف مــن قبــل حــراس الحــدود الســعوديين. قــال شــاهد عيــان ونــاج )32 ســنة-يمني 

الجنســية( لمواطنــة

 » كنت ضمن أفراد الدفعة الثانية ننتظر اتصالًا من الدفعة الأولى التي كان بها أخي وأبن 
خالي ليخبرونا بأنهم أصبحوا في مأمن حتى نلحق بهم، لكن لم يصلنا أي أتصال، بعد محاولتيّ 

عبور فاشلة، كنت في سوق الرقو أراقب الوادي فلم يأتِ أحدٌ منه، فقررت النوم هناك.«53

فــي صبــاح اليــوم التالــي الخميــس 12 مايو/أيــار، عنــد حوالــي الســاعة 7:00، عــاد مــن الأراضــي الســعودية 
شــابان فــي منتصــف العمــر مــن الجنســية الإثيوبيــة والصوماليــة إلــى ســوق الرقــو اليمنــي يخبــران محمــود ســالم 
)31 سنة/أســم مســتعار/يمني الجنســية( ومــن كان بجــواره أنهمــا عثــرا علــى كومــة مــن الجثــث داخــل الأراضــي 

الســعودية، وأن علــى الجميــع المســاعدة ومرافقتهمــا لجلبهــا إلــى الســوق فــورًا.

قال محمود لـ »مواطنة«: 

»هرعت مسرعًا مع شباب يمنيين آخرين كالمصعوقين بسبب هذا الخبر المفزع، لم نتردد 

53  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان في مديرية مُنَبه بمحافظة صعدة مع شاهد عيان، بتاريخ 15 مايو/ أيار 2022.
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للحظة أو نحسب عواقب ما نحن مقدمين عليه، وصلنا بعد 10 إلى 15 دقيقة مشيًا على 
الأقدام داخل الأراضي السعودية، وشاهدت بأم عيني كومة من الجثث واحدة ملقية فوق 
أخرى وبجوار بعضها البعض، فرزت جثث 11 يمني وجثث كثيرة لمهاجرين أفارقة ميزناها من 

لون البشرة والشكل، كان المشهد مروعًا ومؤلمًا بشكل لا يمكن لأي كلمات وصفه.«54

إيقــاف  حــاول  الســعودي  الحــدود  حــرس  أن  بهــم »مواطنــة«  التقــت  الذيــن  العيــان  وبحســب شــهود 
المتســللين، ثــم أطلــق الرصــاص الحــي باتجــاه مــن حــاول الفــرار، يفســر ذلــك ملاحظــة شــهود العيــان وجــود 
جــرح ناجــم عــن اختــراق رصاصــة فــي الجانــب الأيمــن لظهــر الدليــل عمــاد الزبيــدي وطلقــة أخــرى أصابــت الجانــب 

الأيمــن لــرأس أحــد الضحايــا اليمنييــن.

وأضاف محمود

»سمعت من المهربين أن هناك عسكري يدعى »الأزرق« يتلذذ بقتل وتعذيب المهاجرين 
وهو المسؤول عن المجزرة، وأنه في مرة قتل 4 مهاجرين وطلب من الأربعة الناجين أن 

يحملوا جثثهم على ظهورهم إلى الجانب اليمني. أحد الناجين من هذه المجزرة كان إثيوبيًا، 
رأيته بعيني يردد ثلاث كلمات ويبكي »كهرباء - ماء - عذاب« وكان يبدو كالمجنون يرتدي 

فنيلة داخلية، ما دون ذلك كان عاريًا تمامًا.«

 وبحســب شــهود العيــان أن قــوات حــرس الحــدود الســعودي اقتــادت الضحايــا إلــى منــزل مهجــور يُســمى 
»بيــت علــي الطامــي« علــى ســفح تلــة تدعــى »تبــة أبــو علــي« شــمال ســوق الرقــو، علــى مقربــة مــن منطقــة 
شــويرة محافظــة الدايــر التابعــة لمنطقــة جــازان الســعودية، تســتخدمه الوحــدات العســكرية الســعودية كموقــع 

عســكري ومركــز احتجــاز.

قال كرس تراد )21 سنة/ اسم مستعار/ إثيوبي الجنسية( لـ”مواطنة”: 

» كانت أجساد بعض الجثث مبلولة بالماء ومتحجرة، وبعض الجثث بأجساد عارية والأخرى 
عليها ملابس داخلية، جمعنا جثث الإثيوبيين وكنا ندفن الأصدقاء في قبر واحد. أنا أسكن 

في سوق الرقو منذ 2018، لكني أكثر من أي وقت مضى أشعر بالخوف الشديد، هربت من 
إثيوبيا بسبب الحرب لكي أرسل لأمي وأبي المال، ويمكن أن يصلهم بدل المال خبر موتي في 

أي لحظة.«55

فــي 15 مايو/أيــار 2022، نفــذ فريــق مركــزي مــن مواطنــة لحقــوق الإنســان زيــارة ميدانيــة إلــى مدينــة 
صعــدة لمعاينــة الجثــث فــي المستشــفى الجمهــوري، واللتقــاء بأســر الضحايــا. ومــن ثــم النــزول الميدانــي فــي 
ــيّ  ــان. كمــا ابتعثــت »مواطنــة« طبيب ــة لمقابلــة شــهود عي ــار إلــى منطقــة ســوق الرقــو الحدودي ــو /أي 17 ماي
تشــريح لفحــص ومعاينــة الجثــث فــي ثلاجــة مستشــفى الجمهــوري بمدينــة صعــدة، وخلــص تقريرهمــا المكــون 

54  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان في سوق الرقو محافظة صعدة مع شاهد عيان بتاريخ 17 مايو/ أيار 2022
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مــن 14 صفحــة إلــى أن 7 مــن الضحايــا يمنييــن الجنســية، وقــد تعرضــوا »لعنــف خارجــي بالــغ الشــدة باســتخدام 
أداة أو أدوات صلبــة، كمــا تبيــن وجــود علامــات إصابــة حيويــة بتيــار كهربائــي وبصــورة متكــررة، وجميعهــا علامات 
مــن المعتــاد مشــاهدتها فــي حــالت الوفيــات الناتجــة عــن التعــرض للتعذيــب فــي أماكــن الحتجــاز وبالوضعيــة 
التــي ل تســمح للمجنــي عليــه بالدفــاع عــن نفســه والــذي نتــج عنــه توقــف القلــب بســبب التثبيــط المبهمــي 
الشــديد الناتــج عــن الألــم، كمــا تحــدث التقريــر عــن حالتــي وفــاة تحــت التعذيــب بالإضافــة إلــى تعرضهمــا لطلــق 
نــاري ، أحدهمــا فــي رأســه والأخــر فــي جنبــه الأيمــن، وحالتيــن تعرضتــا بالإضافــة إلــى الصعــق بالكهربــاء إلــى حــز 

حيــوي حــول القضيــب ناتجــة عــن ربطــه بربــاط ضاغــط«.

تعــرض الضحايــا للضــرب والصعــق بالتيــار الكهربائــي والتعذيــب المفضــي إلــى المــوت، مــن بينهــم 7 مهاجرين 
يمنييــن، وعــدد كبيــر مــن الإثيوبييــن يقــدر الشــهود عددهــم بـــ 17 مهاجــرًا. حصلــت »مواطنــة« علــى أســماء 6 

ضحايــا يمنييــن، أعمارهــم بيــن 40-20 ســنة.

أصــدرت مواطنــة بتاريــخ 19 ســبتمبر/ أيلــول 2022 بيانًــا صحفيًــا حــول الواقعــة طالبــت فيــه باتخــاذ خطــوات 
فوريــة لضمــان إجــراء تحقيقــات ذات مصداقيــة، ومُســاءلة جنائيــة، وجبــر ضــرر عــن النتهــاكات والعتــداءات التــي 

ارتُكِبــت فــي هــذه الواقعــة المروعــة56«

15 يونيو/ حزيران 2020، اعتقال تعسفي – جيزان – المملكة العربية السعودية 

قامت القوات السعودية بمحافظة جيزان باعتقال مهاجر إثيوبي الجنسية وإيداعه سجن حدة 
بمكة لعدة أشهر.

إلــى  فــي منتصــف شــهر يونيــو مــن العــام 2020، وصــل آبيــل جبــر هيوت)إثيوبــي الجنســي25- عامًــا( 
محافظــة جيــزان فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــن طريــق اليمــن وبعــد رحلــة مضنيــة عــن طريــق المهربيــن 
انطلاقًــا مــن مينــاء بوساســو فــي الصومــال ومــرورًا بمناطــق عــدة فــي اليمــن وصــل إلــى الســعودية، بحثًــا عــن 
فرصــة عمــل، وعقــب وصولــه تــم إلقــاء القبــض عليــه مــن قبــل الجنــود الســعوديين وإيداعــه ســجن حــدة بمدينــة 
مكــة مــع مجموعــة كبيــرة مــن المهاجريــن مــن جنســيات مختلفــة، وكان يتــم نقلهــم بيــن الحيــن والآخــر إلــى 
ســجن الشميســي وهــو أحــد مراكــز الحتجــاز الســيئة، ل تتوفــر فيــه بطانيــات ول دورات ميــاه مناســبة والمــكان 
غيــر نظيــف، مقارنــة بســجن حــدة فقــد كان ســجن الشميســي أســوأ بكثيــر وكلاهمــا يفتقــدان إلــى المعاييــر 
الــلازم توفرهــا فــي مراكــز الحتجــاز والتــي مــن شــأنها الحفــاظ علــى ســلامة المحتجزيــن وصــون كرامتهــم، بقــي 
آبيــل فــي مركــز الحتجــاز ســنتين كاملــة، فــي حيــن أن القوانيــن تقتضــي معالجــة إشــكاليات المحتجزيــن والترتيــب 
لعودتهــم بأســرع مــا يمكــن، وبعــد أن قــام المحتجــزون بالإضــراب عــن الطعــام لمــدة أســبوع كنــوع مــن التعبيــر 
عــن الحتجــاج علــى احتجازهــم لمــدة طويلــة والمطالبــة بإعادتهــم إلــى بلدانهــم قامــت القــوات الســعودية 

بنقلهــم إلــى ســجن الشميســي وظلــوا هنــاك لمــدة أســبوعين ومــن ثــم تــم ترحيلهــم إلــى بلدانهــم.

56  العثــور علــى مجموعــة مــن جثــث المهاجريــن بالقــرب مــن مركــز احتجــاز غيــر رســمي فــي الأراضــي الســعودية، بيــان صــادر عــن مواطنــة 
لحقــوق الإنســان بتاريــخ 26 ســبتمبر 2022 ، متــاح علــى الرابــط: 

 https://www.mwatana.org/posts/migrants-bodies
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قال آبيل لمواطنة

» بقيت محتجزًا في السعودية لمدة عامين أتنقل بين سجن حدة وسجن الشميسي بمكة، 
فقررت أنا ومجموعة من المهاجرين ممن تأخر ترحيلنا الإضراب عن الطعام حتى يتم إخراجنا 

من السجن وترحيلنا مثل البقية، أضربنا لمدة أسبوع وبعدها نقلونا إلى سجن الشميسي 
تمهيدًا لترحيلنا« 57  

57  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان مع ضحية في مديرية عتق محافظة شبوة بتاريخ 1 يونيو 2023

صورة تبين حجم الصعاب والمعاناة التي يتكبدها المهاجرين في مدينة رداع – محافظة البيضاء



56

ترانزيت الجحيم

مهاجرون أفارقه من الجنسيتين الأثيوبية والصومالية تعطلت سيارتهم في الطريق الصحراوي 
الرابط بين محافظتي مأرب والجوف الطريق الصحراوي بين مأرب والجوف - 2 أبريل 2021
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الفصل الثاني: 
انتهاكات جماعة أنصار الله »الحوثيين« 

وعصابات التهريب والاتجار بالبشر في مناطق 
سيطرتها بحق المهاجرين الأفارقة في اليمن
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ترانزيت الجحيم

المقدمة

علــى اعتبــار أن جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« تمثــل ســلطة أمــر واقــع فــي العديــد مــن المحافظــات 
والمناطــق اليمنيــة، فــإن هــذا الوضــع يرتــب عليهــا التزامــات قانونيــة بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
رأســها  علــى  اليمنيــة  الجمهوريــة  التــي صادقــت عليهــا  الدوليــة  الإنســاني والتفاقيــات  الدولــي  والقانــون 
التفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الصــادرة عنهــا  الممارســات  التابعــة لهــا، وهــو مــا يجعــل  الوطنيــة والبروتوكــولت  المنظمــة عبــر  الجريمــة 
وعــن عصابــات التهريــب النشــطة فــي مناطــق ســيطرتها بحــق المهاجريــن الأفارقــة انتهــاكات صارخــة تتطلــب 
المســاءلة وإنصــاف الضحايــا، وتتحمــل الجماعــة مســؤوليتها بدرجــة أساســية باعتبــاره الطــرف الفعلي المســيطر، 
ويتعــرض المهاجــرون الأفارقــة علــى امتــداد المناطــق التــي تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« 

لنتهــاكات عــدة.

حيــث يتجشــم المهاجــرون الأفارقــة عنــاء الســفر مــن بلدانهــم حتــى الوصــول إلــى الإقليــم الــذي تســتحوذ 
عليــه جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« شــمال غــرب اليمــن، ومــا إن يصلــوا إليــه حتــى يُصدمــوا بســوء الحــال، 
حيــث ينتظرهــم مصيــرٌ أســوأ مــن الواقــع المريــر والفقــر المدقــع الــذي يفتــك بهــم وبأســرهم فــي بلدانهــم، 
التــي هاجــروا منهــا طلبًــا لحيــاة أفضــل فــي »بلــد المقصــد« المملكــة العربيــة الســعودية. وبغيــة الوصــول إلــى 
غايتهــم يجــازف المهاجــرون بأرواحهــم فــي رحلــة بريــة طويلــة، يمتــد الســفر فيهــا لأيــام وأشــهر تحــت ظــروف 
مناخيــة صعبــة ومتقلبــة بيــن الحــر الشــديد والبــرد القــارس، كمــا يهــدد حياتهــم نقــص المــؤن والمــوت عطشًــا 
فــي رمــال الصحــراء، إلــى جانــب تكبــد عنــاء الطــرق الشــاقة فــي معظــم المحافظــات الجبليــة التــي يتنقلــون 

فيهــا. 

تغلــق جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« معظــم الطــرق الرئيســية ومداخــل المحافظــات بحواجــز أمنيــة، حيــث 
تنتشــر النقــاط الأمنيــة »نقــاط التفتيــش« علــى امتــداد الطــرق فــي أغلــب المحافظــات الخاضعــة لســيطرتهم، 
فيمــا البعــض مــن هــذه الطــرق تملؤهــا الألغــام المزروعــة فــي أماكــن متفرقــة، مــا يدفــع بهــؤلء المهاجريــن إلى 
المــرور عبــر الطــرق الفرعيــة البديلــة، ومعظــم هــذه الطــرق جبليــة وعــرة، وهــو مــا يرفــع مــن نســبة مشــقة الســفر 

وازديــاد مدتــه، حيــث يعتبــر التنقــل فــي مناطــق ســيطرة الجماعــة أمــرًا صعبًــا ومغامــرة محفوفــة بالمخاطــر. 58

ل يمتلــك معظــم المهاجريــن الأفارقــة وثائــق ثبوتيــة، ممــا يجعــل مســألة اســتئجار ســكن غايــة فــي الصعوبة 
والتعقيــد فــي المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن«، كمــا ل توجد مخيمــات للإيواء 
أو أماكــن اســتراحة، مــا يضطرهــم للنــوم فــي العــراء علــى جانبــيّ الطريــق وفــي الأزقــة والجبــال والوديــان، ول 
يمتلكــون حتــى أغطيــة يلتحفــون بهــا للوقايــة مــن البــرد القــارس فــي المناطــق الجبليــة المرتفعــة.59 ويعيــش 
معظــم المهاجريــن فــي تيــه وتخبــط كونهــم ل يجيــدون الحديــث باللغــة العربيــة، مــا يجعــل اتصالهــم بالمجتمــع 

المحيــط أمــرًا صعبًــا للغايــة. 

58  بحث إضافي أجرته باحثة مواطنة بمحافظة البيضاء ما بين 30-25 أغسطس 2022

59  بحث إضافي أجرته باحثة مواطنة بمحافظة البيضاء ما بين 30-25 أغسطس 2022
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مــن أكثــر الحقائــق الصادمــة والملفتــة فــي آنٍ فــي مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن«، هــي 
عــدم قــدرة المنظمــات المعنيــة بأوضــاع المهاجريــن علــى تلبيــة احتياجاتهــم وتقديــم الخدمــات اللازمــة لهــم، 
نظــرًا لكثافــة العراقيــل التــي تفرضهــا الجماعــة علــى أنشــطتها، ومــع ذلــك، تحــاول هذه المنظمــات بذل قصارى 
جهدهــا لكســر بعــض هــذه العراقيــل وتقديــم مــا تســتطيع مــن مســاعدات إنســانية، حيــث يفتقــر المهاجــرون 

الأفارقــة إلــى الوصــول للخدمــات الأساســية مثــل الرعايــة الصحيــة خصوصًــا النســاء المرضعــات والأطفــال. 

القيــود، فلــم تتمكــن المنظمــات  التقــت بهــا »مواطنــة« مــن هــذه  وتشــتكي منظمــات دوليــة عــدة 
الدوليــة مــن إنشــاء مخيمــات لســتقبال المهاجريــن وتقديــم العــون الإنســاني الــلازم لهــم، بمــا فيهــا منظمــة 
الهجــرة الدوليــة IOM التــي تقــدم مســاعدات إنســانية وإيوائيــة فــي المحافظــات الخاضعــة لســيطرة جماعــة 
أنصــار اللــه »الحوثييــن« لكــن بصــورة محــدودة ل تلبــي الحتياجــات الإنســانية للمهاجريــن، فــي ظــل القيــود التــي 
تفرضهــا الجماعــة علــى حركــة المنظمــة، وعلــى قدرتهــا علــى إنشــاء عيــادات ميدانيــة لتقديــم خدمــات الرعايــة 
الصحيــة اللازمــة، وتســعى منظمــة الهجــرة الدوليــة لتوفيــر الإســعافات الأوليــة والأدويــة، والمــواد الغذائيــة، 
والملبوســات، والمســتلزمات الإيوائيــة للمهاجريــن فــي أنحــاء واســعة مــن اليمــن، وتمتلــك فــي أمانــة العاصمــة 
»صنعــاء« عيــادة تقــدم خدماتهــا لضحايــا العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي للمهاجريــن كضحايــا التحــرش 
الجنســي والغتصــاب، إلــى جانــب توفيــر الدعــم لمستشــفى مُنَبــه الريفــي فــي مدينــة جــاوي بمحافظــة صعــدة، 
فــي ظــل ارتفــاع أعــداد الضحايــا مــن المهاجريــن بـــ الرصــاص الحــي فــي المناطــق الحدوديــة.60 فيمــا يتلقــى 
البعــض مــن اللاجئيــن الأفارقــة المســجلين لــدى المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن UNHCR مســاعدة 
عينيــة ســنوية للنســاء تحتــوي علــى ملابــس نســائية، والأســر منهــم علــى مســاعدة ماليــة مبلــغ 100000 ألــف 

ريــال ســنويًا.61

اللــه »الحوثييــن« فــي  أنصــار  المهاجريــن الأفارقــة فــي مناطــق ســيطرة جماعــة  تتركــز معظــم عمالــة 
محافظــة البيضــاء وســط اليمــن، بالإضافــة إلــى محافظــة صعــدة والضالــع وأمانــة العاصمــة والجــوف وعمــران. 
يعمــل معظــم المهاجريــن الأفارقــة فــي مــزارع »القــات« فــي مديريــة رداع محافظــة البيضــاء والمديريــات 
المحيطــة بهــا، وهــذا  يشــمل بعــض مديريــات محافظــة الضالــع، بالإضافــة إلــى أعمــال النظافــة فــي المطاعــم 
والمستشــفيات والمنشــآت الخدميــة، كمــا يعملــون فــي رعــي المواشــي وغيرهــا، ويتجــرع العمــال المهاجــرون 
معانــاةً متعــددة الأوجــه، جــراء قيامهــم بأعمــال شــاقة دون عقــود عمــل تصــون حقوقهــم، ناهيــك عــن عــدم 
حصولهــم علــى أجــور عادلــة نظيــر المجهــود الــذي يبذلونــه، حيــث يبلــغ متوســط الأجــور الشــهرية فــي مناطــق 
ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« 50 دولرًا أمريكيــا، إلــى جانــب ســوء المعاملــة التــي يتعرضــون لهــا مــن 
قبــل أربــاب العمــل، وتصــل أعــداد العمــال المهاجريــن إلــى الآلف بمــا فيهــم الأطفــال والنســاء، حيــث يتواجــدون 
بكثافــة عاليــة فــي معظــم مديريــات محافظــة البيضــاء، وتوفــر هــذه المناطــق للمهاجريــن فــرص عمــل، وبالتالــي 

الحصــول علــى مقابــل مــادي يســاعدهم علــى مواصلــة الرحلــة  نحــو المملكــة العربيــة الســعودية. 

60  مقابلــة مــع منظمــة الهجــرة الدوليــة أجراهــا فريــق مواطنــة المركــزي بتاريــخ 20 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2022، أمانــة العاصمــة 
»صنعــاء«.

61   بحث إضافي أجرته باحثة مواطنة بمحافظة البيضاء ما بين 30-25 أغسطس 2022
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أولًا: طرق عبور المهاجرين الأفارقة ونقاط تجمعهم في 
المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله »الحوثيين«

الرويــك  مــن منطقــة  انطلاقًــا  مــأرب  فــي محافظــة  الصحــراوي  الطريــق  الأفارقــة  المهاجــرون  يســلك 
الحــزم  اللــه »الحوثييــن« فــي مديريــة  أنصــار  إلــى مناطــق ســيطرة جماعــة  الصحراويــة شــرق مدينــة مــأرب 
محافظــة الجــوف، يعتبــر هــذا الطريــق الصحــراوي المســار الرئيســي الــذي يســلكه المهاجــرون الأفارقــة للدخــول 
إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا الجماعــة، وتبلــغ مســافة هــذا الطريــق الصحــراوي قرابــة 150 كيلــو متــر. 

ينتقــل القليــل مــن المهاجريــن علــى أقدامهــم لمســافات طويلــة عبــر الصحــراء وتحــت أشــعة الشــمس 
يتــم  إذ  التهريــب،  لعصابــات  تابعــة  متوســطة وصغيــرة  نقــل  شــاحنات  عبــر  الأغلبيــة  يتنقــل  بينمــا  الحارقــة، 
تكديســهم بأعــداد كبيــرة دون مراعــاة معاييــر الســلامة والخصوصيــة للنســاء، تحمــل كل مركبــة نقــل علــى 
متنهــا أعــداد تقــدر مــا بيــن 50 إلــى 60 مهاجــرًا62، تضطــر عصابــات التهريــب مــن وقــت إلــى أخــر إلــى تغييــر 
مســارات النقــل عبــر الصحــراء بحســب الظــروف والمخاطــر الأمنيــة، وتعتبــر محافظــة الجــوف محطــة يتدفــق 

إليهــا المهاجــرون بأعــداد كبيــرة قادميــن مــن مناطــق ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا.

ل يتمكــن معظــم المهاجريــن الأفارقــة المتواجــدون بمناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« 
فــي محافظتــي البيضــاء والضالــع وســط اليمــن مــن النتقــال بســهولة إلــى المناطــق الحدوديــة فــي محافظــة 
صعــدة شــمال اليمــن، مــا يضطرهــم إلــى العــودة إلــى مناطــق ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا فــي 
محافظــة مــأرب، حيــث يســلك المهاجــرون طريــق يمتــد مــن محافظــة البيضــاء إلــى وادي ماهليــة فــي محافظــة 
مــأرب، الــذي يبعــد عــن مدينــة مــأرب حوالــي 100 كــم، ويمــرون بمديريــة رحبــة ومديريــة الجوبــة المحــاذي 
لمدينــة مــأرب مــن جهــة الغــرب، وقــد أغلــق هــذا الطريــق بســبب تصاعــد الأعمــال القتاليــة فــي محافظــة مــأرب 

بدايــة عــام 2020.

62  بحث إضافي أجراه باحث مواطنة بمحافظة الجوف بتاريخ 11 مايو 2022
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الشكل رقم )2( خريطة لطريق عبور المهاجرين الأفارقة من مفرق عفار بمحافظة البيضاء إلى مدينة مأرب

فــي حــالت إغــلاق الطــرق بســبب أعمــال العنــف، يتخــذ المهاجــرون طرقًــا بديلــة فــي محافظــة البيضــاء عــن 
طريــق مديريــة نعمــان للوصــول إلــى مديريــة بيحــان فــي محافظــة شــبوة، ومــن ثــم مديريــة حريــب فــي محافظــة 
مــأرب حتــى الوصــول إلــى مدينــة مــأرب، غيــر أن امتــداد أعمــال القتــال إلــى هــذه المناطــق فــي عــام 2021 

تســبب أيضًــا فــي إغلاقهــا63.

خــلال فتــرة تصاعــد أعمــال القتــال فــي محافظــة مــأرب مــن العــام 2020 وحتــى العــام 2023، تعــرض 
الكثيــر مــن المهاجريــن الأفارقــة لمخاطــر عــدة، تصــل إلــى حــد المــوت أثنــاء عبورهــم مــن الطــرق المؤديــة إلــى 

المحافظــة64

 يقصــد المهاجــرون الأفارقــة الطريــق الصحــراوي فــي محافظــة مــأرب للانتقــال إلــى محافظــة الجــوف 
ــع رئيســية،  الخاضعــة لســيطرة جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن، حيــث يصلــون إلــى مديريــة الحــزم وهــي محطــة تجمُّ
ــع فــي منطقــة الجــر التــي تبعــد 12 كــم شــرق  وهنــاك تحشــد عصابــات التهريــب المهاجريــن فــي نقطــة تجمُّ
مدينــة الحــزم مركــز المحافظــة، بالتنســيق مــع الســلطة المحليــة التابعــة لجماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن«، وغالبًــا 

63  بحث إضافي أجرته باحثة مواطنة في محافظة البيضاء بتاريخ 29 أغسطس 2022

64   بحث إضافي أجراه باحث مواطنة بمحافظة الجوف بتاريخ 11 مايو 2022
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مــا يمكــث المهاجــرون هنــاك مــن يــوم إلــى يوميــن تقريبًــا، يُقــدم لهــم بعــض مــن الطعــام والشــراب.65

الشكل رقم ) 3( خريطة توضح مركز تجمع المهاجرين بمنطقة الجر بمحافظة الجوف

 ثــم ينطلــق المهاجــرون فــي طريــقٍ بــريٍ جديــدٍ محفــوفٍ بالمخاطــر والمشــقة، حيــث يتجهــون شــرقًا نحــو 
المرتفعــات الجبليــة بمســافة تقــدر بنحــو 300 كــم حتــى الوصــول إلــى منطقــة ســوق الرقــو فــي محافظــة 
صعــدة شــمال اليمــن. تمتــد الطريــق عبــر مديريــات الحــزم والمتــون مــرورًا بآخــر حــدود محافظــة الجــوف بمنطقــة 
الباطنــة فــي مديريــة المطمــة، ومــن ثــم يصعــدون مرتفعــات جبليــة وصــولً إلــى حــدود مركــز مديريــة حــرف 

ســفيان بمحافظــة عمــران مســافةً تقــدر بنحــو 90 كــم. 

65   بحث إضافي أجراه باحث مواطنة في محافظة الجوف حول عبور المهاجرين بتاريخ 4 فبراير 2023
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الشكل رقم ) 4( خريطة عبور المهاجرين من مديرية المطمة بمحافظة الجوف إلى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران

تقــع منطقــة حــرف ســفيان فــي موقــع وســط بيــن أربــع محافظــات هــي؛ الجــوف مــن الشــرق وصعــدة مــن 
الشــمال وعمــران مــن الجنــوب وحجــة مــن الغــرب، وهــي آخــر مديريــات محافظــة عمــران شــمالً، وتعتبــر ملتقــى 

ونقطــة تجمــع رئيســية للمهاجريــن الأفارقــة مــن مختلــف التجاهــات.
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الشكل رقم ) 5( خارطة توضح موقع وإحداثيات مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران

كمــا يأتــي إلــى منطقــة حــرف ســفيان عــددٌ قليــلٌ مــن المهاجريــن مــن المناطــق الجنوبيــة، قادميــن مــن 
محافظــة صنعــاء66 عبــر الطريــق الممتــد مــن مديريــة بنــي الحــارث فــي أمانــة العاصمــة صنعــاء إلــى منطقــة 
ضــروان مدخــل محافظــة عمــران، ثــم باتجــاه منطقــة ذيفــان الأعلــى، وذيفــان الأســفل ومنطقــة علــة ثــم بلــدة 
ريــدة، ومــن ثــم ينطلــق المهاجريــن نحــو بلــدة ذيبيــن، ويســلك المهاجــرون هــذا المســار كطريــقٍ بديــل ومُعبــد 
بالإســفلت، ومــن ثــم يعبــرون طريقًــا ترابيــة تمــر بمنطقــة الركيــة وشــوابة حتــى مركــز مديريــة حــرف ســفيان. 

وتقــدر طــول المســافة مــن صنعــاء حتــى منطقــة حــرف ســفيان بحوالــي 120 كــم.

وبعــد اجتيــاز المهاجريــن منطقــة حــرف ســفيان يتــم إيقــاف المهاجريــن لبضعــة أيــام فــي أحواش)فنــاءات(67 
تابعــة لعصابــات التهريــب، بالمقربــة مــن نقطــة تفتيــش تســمى »العمشــية« آخــر مناطــق محافظــة عمــران، 
القريبــة مــن منطقــة العقلــة التابعــة لمديريــة الصفــراء علــى مشــارف محافظــة صعــدة، وتبعــد المنطقــة حوالــي 
50 كــم جنــوب مدينــة صعــدة، ثــم يواصــل المهاجــرون ســيرهم نحــو الشــمال إلــى مركــز محافظــة المحافظــة، 
ويتــم نقلهــم بواســطة مركبــات شــحن متوســطة مغطــاة بطرابيــل، وأصبــح تدفقهــم مســتمر وبشــكل يومــي.68 

66  شــاهد الفريــق المركــزي لمواطنــة فــي 3 يونيــو/ حزيــران 2023، علــى طــول الطريــق الممتــد مــن مدينــة ذمــار إلــى مدينــة صنعــاء، 
أعــداداً مــن المهاجريــن ينتقلــون مشــيًا علــى الأقــدام علــى شــكل مجموعــات.

67  الأحــواش ليســت للإقامــة وإنمــا يتــم إدخالهــم أثنــاء عمليــة الجــرد والعــدّ والتفتيــش لفتــرة، ثــم يتــم نقلهــم بعــد إجــراءات الجهــات 
الأمنيــة.            

68  بحث إضافي أجراه باحث مواطنة في محافظة صعدة من خلال مقابلات مع مهاجرين بتاريخ 30 يناير 2023
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وتستغرق الرحلة من مدينة صعدة إلى آخر نقطة في منطقة الرقو حوالي 6-5 ساعات.

الشكل رقم ) 6( خريطة توضيحية لحدود مديرية حرف سفيان مع محافظة صعدة تظهر موقع منطقة العمشية 

يبــدأ المهاجــرون رحلــة أخــرى نحــو الشــمال الغربــي، حيــث يمــرون خلالهــا بمديريــة مجــز وأجــزاء مــن مديريــة 
ــر، وتقــدر مســافة الطريــق مــن  ــة قطاب ــم يتجهــون صــوب الغــرب إلــى مركــز مديري باقــم فــي الشــمال، ومــن ث
ــع فــي أحــواش  مدينــة صعــدة حتــى مركــز مديريــة قطابــر بحوالــي 70 كــم، وعلــى طــول الطريــق توجــد نقــاط تجمُّ
ــع بجــوار المجمــع الحكومــي التابــع لمديريــة  فــي منطقــة الجعملــة – مديريــة مجــز، إضافــة إلــى نقطــة تجمُّ

قطابــر.69 

69  بحث إضافي أجراه باحث مواطنة في محافظة صعدة من خلال مقابلات مع مهاجرين بتاريخ 30 يناير 2023
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الشكل رقم ) 7( خريطة توضيحية لطريق عبور المهاجرين من مدينة صعدة إلى مديرية قطابر

بعــد فتــح ســوق آل ثابــت مجــددًا فــي يوليــو/ تمــوز 2022، بــدأ تدفــق عــددٍ مــن المهاجريــن الأفارقــة 
واليمنييــن نحــو هــذا الســوق، انطلاقــا مــن بلــدة قطابــر شــمال محافظــة صعــدة، حيــث يتجهــون غربًــا عبــر طريــق 

غيــر معبــدة تمــر بــوادٍ يُســمى وادي حنبــة، تبعــد مســافة تقــدر بنحــو 20 كــم. 
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الشكل رقم ) 8( خريطة توضيحية لطريق عبور المهاجرين من مركز مديرية قطابر إلى سوق آل ثابت

بينمــا يتخطــى مهاجــرون آخــرون مديريــة قطابــر إلــى مدينــة جــاوي وهــي آخــر نقطــة تجمــع للمهاجريــن 
الأفارقــة حيــث يوجــد بهــا هناجــر تابعــة لعصابــات التهريــب70، وفــي الجهــة الغربيــة مــن البلــدة يوجــد طريــق جبلــي 
ترابــي غايــة فــي الوعــورة بمســافة تقــدر بحوالــي 30 كــم، ل تســير بهــذا الطريــق ســوى مركبــات الدفــع الرباعــي، 
وتمتــد الطريــق إلــى منطقــة بنــي عيــاش بمديريــة منبــه الحدوديــة والتــي يوجــد بهــا ســوق الرقــو، ومــن ثــم 
يتســلل المهاجــرون إلــى منطقــة الغيــل )وادي ضمــد حســب المســمى الســعودي( وفــي حــال نجاحهــم بعبــور 
هــذا الــوادي فإنهــم يصلــون إلــى منطقــة الخِلــس، وهــي منطقــة مشــتركة بيــن الحــدود اليمنية-الســعودية، 

وبهــذا يصــل المهاجــرون وجهتهــم الأخيــرة فــي رحلتهــم الطويلــة والمضنيــة داخــل اليمــن.

70  زار فريــق مواطنــة المركــزي مدينــة جــاوي فــي مايو/أيــار 2022، وعاينــوا الهناجــر )المســتودعات( التــي يُجمــع بداخلهــا المهاجــرون 
الأفارقــة، أُنشــئت علــى جنبــات الطريــق العــام، وتعتبــر هــذه البلــدة آخــر المناطــق التــي تتواجــد بهــا قــوات أمنيــة تابعــة لجماعــة أنصــار 

اللــه »الحوثييــن«.
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الشكل رقم )9( خريطة عبور المهاجرين من مركز مديرية قطابر إلى سوق الرقو
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 ثانيًا: انتهاكات جماعة أنصار الله »الحوثيين« 
بحق المهاجرين الأفارقة في اليمن 

يتعرضــوا  حتــى  »الحوثييــن«  اللــه  أنصــار  جماعــة  لســلطات  الخاضــع  الإقليــم  المهاجريــن  يصــل  أن  مــا 
ى منهــا القتــل، والســجن، والمعاملــة المســيئة، والتعذيــب، والترحيــل القســري، وغالبًــا مــا تصــدر  لنتهــاكات شــتَّ
جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« أوامــر بالقبــض عليهــم وملاحقتهــم وســجنهم، وفــي الأثنــاء يتعرضــون للضــرب 
والتعذيــب لســلبهم الأمــوال التــي حصلــوا عليهــا مــن أعمــال شــاقة قامــوا بهــا خــلال أيــام مكوثهــم فــي اليمــن، 

أو مــن خــلال التصــال بأهاليهــم فــي دول المقصــد لتحويــل مبالــغ ماليــة معينــة مقابــل الإفــراج عنهــم.

قال مهاجر )إثيوبي الجنسية-20 سنة ( لمواطنة: 

»عندما كنت محتجزًا من قبل الحوثيين في مبنى الهجرة والجوازات بأمانة العاصمة صنعاء، 
كان يتم ضرب المهاجرين بالعصي والأسلاك وأعقاب البنادق ونهب ما بحوزتهم من مال أو 

هواتف أو غيره، ثم يقومون بإجبارنا على الاتصال بأسرنا ليقوموا بتحويل المال لهم، وطلبوا 
مني أن أتصل بأسرتي وأطلب منها تحويل 500ريال سعودي حتى يتم الإفراج عني، وبعدها 
كان يتم التواصل بينهم وبين أسرتي دون علمي حتى قاموا بإرسال الحوالة لهم ، ولم تكن 

المبالغ التي يطلبونها ثابتة؛ وإنما كانت تختلف من شخص لآخر، من يتم احتجازه في صنعاء 
يطلب منه 500ريال سعودي ومن يتم احتجازه في محافظة أخرى وينقل إلى صنعاء يطلبون 

منه من 190-170 ألف ريال يمني، ومن يجيد تحدث العربية يطلب منه من 700 800- ريال 
سعودي، ومن لا يجيدها يطلب منه 500 ريال سعودي، وذوو البنية الجسدية الجيدة يطلب 

منهم مبالغ مالية أكبر من غيرهم وهكذا«71

اللــه »الحوثييــن« لعتقــال  أنصــار  التــي تنفذهــا جماعــة  الممنهجــة  الحمــلات  ازديــاد فــي  وقــد لوحــظ 
وترحيــل المهاجريــن الأفارقــة قســرًا إبــان جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( 2020، فــي ضــوء زيــادة القيــود المفروضــة 
علــى حريــة التنقــل فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا، ونتيجــة لذلــك تقطعــت الســبل بالمزيــد مــن المهاجريــن 
وأصبحــوا أكثــر عرضــة للاعتقــال والحتجــاز والترحيــل القســري، وخصصــت الجماعــة لحتجــاز المهاجريــن عــددًا مــن 
مراكــز الحتجــاز، يوجــد أحدهــا فــي أمانــة العاصمــة »صنعــاء« فــي مبنــى مصلحــة الهجــرة والجــوازات بمديريــة 
الســبعين، وتقــوم بإدارتهــا بنفســها دون أن توفــر الحــد الأدنــى مــن ظــروف الحتجــاز اللائــق بمــا فــي ذلــك 

الرعايــة الصحيــة، والســماح للمنظمــات والمؤسســات الحقوقيــة بتقديــم المتابعــة القانونيــة لهــم. 

وتســتخدم جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« مبنــى معســكر الأمــن المركــزي غــرب مدينــة صعــدة كمركــز 
احتجــاز آخــر، منــذ 23 ســبتمبر /أيلــول 2021، ويضــم مبنــى الســجن بداخلــه مئــات المحتجزيــن مــن المهاجريــن بمــا 
فــي ذلــك النســاء والأطفــال، وغالبًــا مــا تقــوم الجماعــة بحمــلات اعتقــال فــي محافظــة صعــدة ضــد المهاجريــن 
وإيداعهــم فــي هــذا الســجن، وفــي يــوم الجمعــة 21 ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، قرابــة الســاعة 2:40 صباحًــا، 
قامــت مقاتــلات التحالــف بقيــاده الســعودية والإمــارات بإلقــاء ثــلاث قنابــل علــى الســجن، وكان يقــدر لحظتهــا 

71  مقابلة أجرتها مواطنة مع ضحية مهاجر إثيوبي الجنسية في محافظة عدن بتاريخ 13 مارس 2021
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عــدد نــزلء الســجن حوالــي 1500 بينهــم 600 مهاجــر، لــم يتضــرر العنبــر المخصــص لحتجــاز المهاجريــن، وبحســب 
مصــدر طبــي لـ»مواطنــة« فــإن هــذه الواقعــة الداميــة أســفرت عــن مقتــل 82، حصلــت مواطنــة علــى أســماء 
64 منهــم، وجــرح 162، حصلــت مواطنــة علــى أســماء 143 جريــح، وبحســب المســعفين فقــد قُتــل 16 ســجينًا 
وأصيــب 35 جــراء إطــلاق الرصــاص الحــي مــن قبــل حــراس الســجن التابعيــن لجماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« علــى 

مــن حــاول الفــرار72.

بعد واقعة قصف الســجن بتســعة أشــهر، في ســبتمبر/أيلول 2022، حولت جماعة أنصار الله »الحوثيين« 
مبنــى قــوات النجــدة فــي مدينــة صعــدة إلــى مركــز احتجــاز للمهاجريــن الأفارقــة، علــى الرغــم مــن أنــه أصبــح 
كومــة خــراب بســبب القصــف الجــوي الــذي تعــرض لــه مــن قبــل التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات منــذ 

العــام 2015، وتحتجــز بــه الجماعــة العشــرات مــن المهاجريــن الأفارقــة مــن بينهــم نســاء وأطفــال.73

أوضــح أحــد المهاجريــن الذيــن تــم احتجازهــم فــي مركــز احتجــاز فــي صنعــاء تديــره الجماعــة، أنهــا بالإضافــة 
إلــى احتجــاز المهاجريــن فــي ظــروف مروعــة، كانــت تبتزهــم ماليًــا أيضًــا، وتطالــب بدفــع رســوم مقابــل الإفــراج 

عنهــم. قــال مهاجــر بــإن هــذه الممارســة قــد تزايــدت منــذ أوائــل فبرايــر/ شــباط 2021 حيــث قــال:

»دفع بعضهم أموالًا وتم إطلاق سراحهم بالفعل، لكن معظمنا لم يكن لديه أي نقود لدفعها، 
مكثت 15 شهرًا في مركز الاحتجاز في مبنى الجوازات في صنعاء هذا حتى اندلع الحريق.«

و يعانــي المهاجــرون الأفارقــة مــن البتــزاز المالــي علــى طــول طريــق الهجــرة فــي مناطــق ســيطرة جماعــة 
أنصــار اللــه »الحوثييــن«، حيــث يتــم تنفــذ أنشــطة التهريــب علــى نحــو منظــم وبتنســيق عــالٍ مــع الجماعــة، 
وتحتــاج عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر مــن أجــل العمــل بحريــة دفــع مبالــغ ماليــة للســلطات المحليــة التابعــة 
ــع يديرونهــا بأنفســهم، تتكــون مــن هناجــر ومســتودعات،  للحوثييــن، والتــي تســمح لهــم أيضًــا بإقامــة نقــاط تجمُّ
وعلــى هــذا النحــو تتحصــل الجماعــة مبالــغَ ماليــة تســمى »رســوم النقــل« فــي بعــض نقــاط التفتيــش، فعلــى 
ســبيل المثــال فــي نقطــة تفتيــش »العمشــية« علــى مدخــل محافظــة صعــدة، تقــوم عصابــات التهريــب والتجــار 
بالبشــر بدفــع مبلــغ 200 ريــال ســعودي للســلطات المحليــة عــن كل مهاجــر تريــد نقلــه إلــى داخــل المحافظــة.74

 وضمــن ســياق حمــلات الترحيــل القســرية التــي تنفذهــا جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن«، يتــم إلقــاء القبــض 
ما أولئــك الــذي ل يمتلكــون  علــى المهاجريــن الــذي يحاولــون التســلل عبــر ممــرات لــم تحددهــا الجماعــة، ل ســيَّ
المــال للدفــع لعصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر، وتقــوم باحتجازهــم فــي مراكــز احتجــاز فــي محافظــة صعــدة، 
وقــد تحــدث عــدد مــن المهاجريــن الأفارقــة لباحثــي »مواطنــة« عــن المعانــاة والمعاملــة الســيئة التــي تعرضــوا 
لهــا فــي مراكــز الحتجــاز تلــك، وتقــوم الجماعــة بمعاقبــة المهاجريــن الذيــن ل يمتلكــون المــال بإرجاعهــم إلــى 

المناطــق التــي جــاؤوا منهــا.75

https://www. 72  مواطنــة لحقــوق الإنســان، الهجمــات الســعودية والإماراتيــة الأخيــرة اســتهدفت مدنييــن، متــاح علــى الرابــط
 mwatana.org/posts/latest-round

73  تقرير ميداني من باحث مواطنة الميداني في محافظة صعدة بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2022.

74   بحث إضافي أجراه باحث مواطنة في محافظة صعدة من خلال مقابلات مع مهاجرين بتاريخ 30 يناير 2023

75  بحث إضافي أجراه باحث مواطنة في محافظة صعدة من خلال مقابلات مع مهاجرين بتاريخ 30 يناير 2023
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يتــم ترحيــل المهاجريــن قســريًا فــوق شــاحنات نقــل متوســطة بأعــداد هائلــة تزيــد عــن 35 إلــى 40 فــردًا 
فــي الشــاحنة الواحــدة، مــن محافظــة صعــدة إلــى محافظــة صنعــاء، حيــث تحتجزهــم فــي مبانــي مصلحــة 
الهجــرة والجــوازات والجنســية، ومــن ثــم يتــم ترحيلهــم قســريًا بصــورة منظمــة إلــى محافظــة لحــج جنــوب اليمــن 

بمســافة تقــدر بنحــو 325 كــم76. 

الشكل رقم )10( خريطة توضيحية لطريق عبور المهاجرين من محافظة صنعاء إلى منطقة عيريم بمحافظة لحج

قال مهاجر )إثيوبي الجنسية -31 عامًا( لمواطنة 

» تم تفتيشي من قبل حراسة أحد سجون جماعة أنصار الله »الحوثيين«، حيث كنت أخفي مبلغ 
مائة ريال سعودي بداخل جيب سحاب بسروالي، وقام أحد الجنود بضربي على ظهري بعصًا 

كي أعترف أين أخفي النقود، وكان يحمل سكينة قطع بها سروالي حتى وجد النقود وأخذها 
بالقوة. «77

76  بحث إضافي أجرته باحثة مواطنة بمحافظة عمران من خلال مقابلات مع مهاجرين بتاريخ 16 نوفمبر 2022

77  أجرت »مواطنة« مقابلة مع مهاجر، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بمحافظة لحج.
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تصــل بصــورة أســبوعية أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن، يمكــن تقديرهــم بالمئــات إلــى منطقــة عيريــم بمديريــة 
القبيطــة محافظــة لحــج، بعــد ترحيلهــم قســريًا مــن مناطــق ســيطرة »الحوثييــن«، غالبيتهــم من الذكــور البالغين، 
ــا، وعــدد قليــل جــدًا مــن النســاء المهاجــرات، بعضهــم بحاجــة إلــى  فيمــا تصــل نســبة الأطفــال إلــى %10 تقريبً
رعايــة صحيــة، حيــث يتــم اســتقبال الحــالت التــي تصــل إلــى مستشــفى غويــل ويقــوم الأطبــاء بمعالجتهــا بمــا 

يتوفــر لديهــم مــن إمكانيــات شــحيحة. 78

قال طبيب )يمني الجنسية-52 عامًا( لمواطنة 

» تصل إلى مستشفى غويل بمنطقة سوق عيريم حالات مصابة بأعيرة نارية، بالإضافة 
إلى حالات مصابة بجروح سطحية، من بينهم أطفال، ونقدم لهم الرعاية الطبية ونضمد 

جراحهم.«

وثقــت »مواطنــة« وقائــع منــع وصــول مســاعدات إنســانية قدمتهــا الــوكالت الدوليــة لمهاجريــن أفارقــة، 
علــى الرغــم مــن شــحة المعونــات الطبيــة والإنســانية الواصلــة إلــى اليمــن، إل أن جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« 
تتخــذ إجــراءات تعســفية تعيــق وصــول المهاجريــن إلــى المســاعدات الإنســانية المنقــذة للحيــاة، بمــا فــي ذلــك 

الرعايــة الطبيــة ســواء فــي حــال إصابتهــم أثنــاء الســير والتنقــل أو عنــد توعكهــم صحيًــا.79 

المهاجريــن  بتجنيــد  »الحوثييــن«  اللــه  أنصــار  جماعــة  تقــوم  »مواطنــة«،  جمعتهــا  معلومــات  وبحســب 
الأفارقــة قســريًا وإلحاقهــم بالصفــوف الأماميــة للمواجهــات فــي جبهــات القتــال، مســتغلة حاجتهــم الماديــة 
حيــث يعدونهــم بدفــع المــال لهــم وهــو مــا ل يحــدث غالبًــا، أو مــن خــلال تهديدهــم أثنــاء اعتقالهــم فــي 
محافظــة صعــدة، فيتــم إجبارهــم علــى الختيــار بيــن العــودة إلــى بلدانهــم أو التجنيــد القســري فيضطــرون إلــى 
اللتحــاق بجبهــات القتــال، وهــذا يعــرض حياتهــم لمخاطــر كبيــرة بمــا فيهــا المــوت والعيــش بإعاقــات دائمــة، 
وتوظفهــم فــي حفــر الخنــادق التــي يتحصــن بهــا المقاتلــون أثنــاء المواجهــات، مســتفيدة مــن القــوة الجســدية 

ــن.80 ــة باليمنيي التــي يتمتعــون بهــا مقارن

 ثالثًا: نماذج لانتهاكات جماعة أنصار الله »الحوثيين« 
بحق مهاجرين أفارقة في اليمن 

أدى إلقاء جنود تابعين لجماعة أنصار الله »الحوثيين« لقنبلتين مسيلتين للدموع داخل مركز 
احتجاز مكتظ بالمهاجرين الأفارقة إلى مقتل وإصابة العشرات من المحتجزين بمبنى مصلحة 

78  بحــث ميدانــي إضافــي أجرتــه »مواطنــة« بواســطة مقابــلات مــع طبيــب وشــهود عيــان، بتاريــخ 09 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021 فــي 
محافظــة لحــج.

ــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن أفارقــة  ــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة لحــج، أنجــز عب تقري  79
 .2021 27 أكتوبر/تشــرين الأول  بتاريــخ  أرســل  وشــهود عيــان، 

80  تقريــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة صعــدة، أنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن أفارقــة 
وشــهود عيــان، أرســل بتاريــخ 30 أغســطس/آب 2022.



الانتهاكات المروعة التي تطال المهاجرين الأفارقة خلال عبورهم للأراضي اليمنية

73

الهجرة والجوازات والجنسية بمديرية السبعين محافظة أمانة العاصمة »صنعاء«، حيث 
أطلقت القنبلتان ظهيرة يوم 7 مارس/آذار 2021، بعد أن حدث عراك بين الجنود الذين حاولوا 

كسر إضراب المحتجزين عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة والاعتقال التعسفي الذي 
تعرضوا له من قبل الجماعة، وبداخل مركز الاحتجاز قرابة 350 محتجز ، ما تسببت في اشتعال 

النيران في العنبر، وأودى الحريق بحياة ما يزيد عن 16 مهاجرًا وجرح ما يقارب 170 آخرين 
بحسب المعلومات التي حصلت عليها »مواطنة« من مصدر طبي.81.

قــال شــهود عيــان لـــ »مواطنــة« إن عناصــر أمنيــة تابعــة لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( أغلقــوا بــاب عنبــر 
المعتقــل، وبــدأوا بإطــلاق المقذوفــات مــن خــلال النوافــذ والتــي لــم يتمكــن الناجــون مــن التعــرف علــى نوعهــا، 
ــة حيــث تســببت المقذوفــان فــي نشــوب  ــر مــن الدخــان والأصــوات العالي ــان تصاعــد الكثي ولحــظ شــهود عي

حريــق انتشــر بســرعة ووصــف أحــد الناجيــن مــا حــدث قائــلًا:

جــاءت قــوات مكافحــة الشــغب وصعــد أحــد الحــراس علــى الســلم وســمعتهم يقولــون »جاهــز«، وبــدأوا 
فــي إلقــاء مقذوفــات مــن النوافــذ العلويــة للعنبــر، انبعــث منهــا الدخــان ولــم نســمع ســوى أصــوات انفجــارات 
ودخــان كثيــف، وأضــاف »حاولنــا الهــروب لكــن أبــواب العنبــر كانــت مقفلــة وكنــا مكتظيــن بالداخــل. كنــت أســمع 

أصــوات النفجــارات وأصــوات أصدقائــي يتأوهــون … لكنــي لــم أســتطع مســاعدة أحــد«82.

بعــد الواقعــة الأليمــة نقلــت جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« مــا يقــارب 3 حافــلات مكتظــة بالمحتجزيــن 
الذيــن لــم يصابــوا بــأي ضــرر إلــى مــكان مجهــول، وتــم إســعاف قرابــة 150 مهاجــر مصــاب إلــى عــدة مستشــفيات 

حكوميــة فــي صنعــاء، منهــا مستشــفى الجمهــوري والعســكري والســبعين.

جندت جماعة أنصار الله »الحوثيين« منسلا أبرهة )17سنة /أنثى/ إثيوبية الجنسية(، في 
يوم الخميس 1 سبتمبر/أيلول 2022، وأرسلتها إلى معسكر تدريبي خاص بالنساء في ضاحية 
المواصلات بمدينة صعدة، تم تدريب الفتاة على حمل السلاح واستخدامه وإطلاق النار، إلى 

جانب التدريب على كيفية إدارة السجون، لاستخدامها لاحقًا لأداء مهام الحراسة في زنزانة 
في مركز احتجاز خاص بالمهاجرين الأفارقة.

فــي أواخــر شــهر أغســطس/آب 2022، وصلــت منســلا مــع عــدد مــن المهاجريــن الأفارقــة إلــى نقطــة 
تفتيــش »العمشــية« علــى المدخــل الجنوبــي لمحافظــة صعــدة، حيــث تــم احتجازهــا مــن قبــل القــوات الأمنيــة 
لمــدة 3 أيــام فــي مــكان احتجــاز بالقــرب مــن نقطــة التفتيــش، تعرضــت منســلا للتحــرش الجنســي مــن قبــل 
عناصــر أمنيــة تابعــة للجماعــة ومــن المهاجريــن أنفســهم، وصفــت منســلا ظــروف الحتجــاز بالســيئة للغايــة، حيــث 

تكتــظ الزنازيــن الضيقــة بالمهاجريــن ول يوجــد ســوى دورة ميــاه واحــدة للجنســين.

https:// : 81  مواطنــة لحقــوق الإنســان، الحاجــة الملحــة للتحقيــق الدولــي والمســاءلة ذات مصداقيــة، بيــان صحفــي متــاح علــى الرابــط
  www.mwatana.org/posts/ansar-allah-death-migrants

82  مقابلة أجرتها مواطنة مع ناجٍ إثيوبي الجنسية في أمانة العاصمة صنعاء بتاريخ 13 مارس 2021
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إلــى  اللــه »الحوثييــن« منســلا فــي مــكان الحتجــاز، ونقلتهــا بشــكل منفــرد  اســتقطبت جماعــة أنصــار 
معســكر تدريبــي خــاص بالنســاء فــي ضواحــي مدينــة صعــدة، مكــون مــن مبنــى وحــوش بأســوار مرتفعــة يعتليهــا 
ســياج أمنــي شــائك، تقــدر مســاحة الحــوش بحوالــي 50 متــرًا مربعًــا، يحتــوي المعســكر علــى مبنــى واســع وصالــة 
مســتقلة عنــه طولهــا حوالــي 20 متــرًا وعرضهــا قرابــة 15 متــرًا مخصصــه لتعليــم إطــلاق النــار، وتــم تدريــب 
منســلا بمعيــة 9 نســاء أخريــات اثنتــان منهــن مــن الجنســية الصوماليــة وســبع مــن الجنســية اليمنيــة، أعمارهــن 

تتجــاوز 20 ســنة.

بعــد 20 يــوم، تمكنــت منســلا مــن الفــرار مــن معســكر التدريــب، وانتقلــت عبــر أحــد المهربيــن إلــى منطقــة 
ســوق الرقــو الحدوديــة شــمال-غرب مدينــة صعــدة، بهــدف الدخــول إلــى الأراضــي الســعودية للبحــث عــن 

فرصــة عمــل. 

فــي 23 ســبتمبر / أيلــول 2022، أثنــاء محاولــة منســلا اجتيــاز الحــدود اليمنية-الســعودية أصيبــت برصاصــة 
ــة إلــى مستشــفى  ــر الإصاب ــى إث ــه قــوات حــرس الحــدود الســعودي، وأســعفت عل فــي ســاقها الأيســر أطلقت

الســلام الســعودي فــي مدينــة صعــدة، وهنــاك تلقــت الرعايــة الطبيــة لمــدة 3 أيــام. 

قبــل أن تتماثــل منســلا للشــفاء التــام، أقدمــت جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« علــى احتجازهــا لمــدة شــهر 
تقريبًــا فــي أحــد مراكــز الحتجــاز بمدينــة صعــدة فــي ظــروف احتجــاز غايــة فــي الســوء وغيــر صحيــة، حيــث تنتشــر 
الأمــراض المعديــة فــي أوســاط المحتجزيــن، كمــا تعرضــت خــلال مــدة الحتجــاز للتحــرش الجنســي مــرة أخــرى 

قالــت منســلا لمواطنــة

»ذقت كل أصناف العذاب في السجن وأنا مصابة بجروح طلقة نارية، كنت أدفع ثمن الطعام، 
تدهورت حالتي النفسية بسبب ازدحام الزنازين والتحرش، شاهدت مرضى مصابين بفيروس 
كورونا، بدت عليهم علامات المرض واضحة لكنهم بقوا في زوايا السجن مهملين، وقمت 

بدفع 1500 ريال سعودي من أجل النجاة فأطلقوا سراحي.«83

تُظهــر هــذه الواقعــة المركبــة سلســلة العنــف الجســدي والنفســي والبتــزاز الــذي تتعــرض لــه النســاء 
المهاجــرات فــي اليمــن، تواجــه هــذه الفئــة علــى امتــداد رحلــة الهجــرة أشــكالً متنوعــة مــن العنــف الــلا متناهــي، 
مــا يجعلهــن أكثــر الفئــات الهشــة عرضــة للاعتــداءات المضاعفــة بمــا فيهــا العنــف القائــم علــى أســاس النــوع 
مــن مجتمــع  التهريــب، وحتــى  النــزاع وعصابــات  أطــراف  العنــف  مــن  الشــكل  هــذا  يمــارس  إذ  الجتماعــي، 

المهاجريــن أنفســهم، والمجتمعــات المضيفــة.

83  مقابلة أجرتها »مواطنة« في مدينة صعدة مع الضحية، بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. 
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 رابعًا: انتهاكات عصابات التهريب والاتجار بالبشر الواقعة 
في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله » الحوثيين« بحق 

المهاجرين الأفارقة 

لــم تتوقــف النتهــاكات التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون الأفارقــة عنــد جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن«، بــل 
مارســت عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر أنواعًــا عــدة مــن العتــداءات ضــد المهاجريــن، حيــث تعرضــوا للعنــف 
الجســدي والنفســي والقيــام بســرقتهم وابتزازهــم ماليًــا عبــر تهديدهــم بالقتــل بعــد الحتجــاز التعســفي بغــرض 

الحصــول علــى فديــة. 

قال مهاجر )إثيوبي الجنسية-17 عامًا(: 

»وصلت إلى اليمن في 09 يناير/ كانون الثاني 2022 وتم الاتفاق مع المهربين على إيصالي 
ضمن مجموعة من المهاجرين إلى محافظة صعدة، وكوني طفلًا اتفق معي المهرب على 

أن أدفع مبلغ 600 ريال سعودي عند وصولي إلى محافظة صعدة، ولم أستطع دفع المبلغ 
لعدم وجود المال معي، فقام المهربون بوضعي في غرفة مظلمة ومنعوا الأكل والشرب 

عني لمدة ثلاثة أيام، وكنت أصرخ في الليل من شدة الخوف«.

وقال مهاجر آخر )إثيوبي الجنسية -30 سنة( لمواطنة 

»كنت أملك من المال قرابة 3000 ريال سعودي، وصُرفت كاملة للمأكل والمشرب أثناء 
فترة اعتقالي والتي كانت لمدة عشرين يومًا، وقد كنت أخفي مبلغ 800 ريال سعودي في 

جزمتي خوفًا من أن يسرقها أفراد عصابة التهريب، ولكن عند طول مدة اعتقالي اضطررت 
إلى دفعها لكي يخرجوني من مكان احتجازي، وعندما أخذوها مني قرروا الإفراج عني وكدت 

لا أصدق من الفرح«.

وتعمــل عصابــات التهريــب علــى نقــل المهاجريــن الأفارقــة دون مراعــاة لأي إجــراءات أمــن وســلامة أثنــاء 
عمليــة النقــل، ففــي الطــرق الصحراويــة يقــود المهربــون المركبــات المحملــة بالمهاجريــن بســرعة جنونيــة خوفًــا 
مــن اســتهداف أطــراف النــزاع لهــم، أو قصــف مقاتــلات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات، مــا يعــرض 

المهاجريــن المحشــورين علــى متــن هــذه المركبــات لحــوادث الســقوط مــن عليهــا والمــوت.

علــى الرغــم مــن التفــاق الــذي يتــم بيــن عصابــة التهريــب والمهاجريــن والــذي يقضــي بدفــع مبلــغ 350 ريــال 
ســعودي عــن كل مهاجــر/ة أفريقــي/ة، منهــا 150 ريــال ســعودي تدفــع عــن كل فــرد فــي بدايــة عمليــة النقــل 
علــى أن يتــم دفــع المتبقــي مــن المبلــغ عنــد الوصــول إلــى محافظــة صعــدة حيــث يتــم نقــل 200 مهاجــر إلــى 

هنــاك مــن صحــراء محافظــة الجــوف علــى متــن شــاحنات كبيــرة.
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يقول مصطفى علي لـ »مواطنة« )23 سنة- اسم مستعار-  إثيوبي الجنسية( 

“في أوائل شهر أبريل/ نيسان 2022 وصلتُ أنا وقرابة 200 مهاجر أفريقي إلى محافظة 
الجوف بعد رحلة سفر طويلة وشاقة، والتقينا بعصابة التهريب لتقوم بنقلنا إلى محافظة 

صعدة، واتفق معنا مندوب رئيس العصابة على دفع 350 ريال سعودي، دفعنا جزء منها وما 
تبقى كنا سنقوم بدفعه عند وصولنا إلى محافظة صعدة ,وأضاف »خرج كل من في الحوش 
بعد أن دفعوا لمندوب العصابة 150 ريال سعودي وكان عددهم قرابة 200 مهاجر ومهاجرة 
وبقيت أنا وإحدى المهاجرات وثلاثة أشخاص فقط لا أعرف من أين هم، وقام بنقلنا شخص 

يتبع رئيس العصابة بعد أن تناولنا وجبة الغداء إلى غرفة مظلمة لا يوجد بها تهوية تقع في 
بدروم تحت الأرض، وتم احتجازنا لمدة 48 ساعة بدون مأكل أو مشرب، وأُطلق سراحنا بعد 

ذلك«.

حيــث يقــوم أفــراد عصابــات التهريــب بالنتقــام مــن المهاجريــن الذيــن ل يســتطيعون دفــع تكاليــف نقلهــم 
مــن محافظــة إلــى أُخــرى بأبشــع أســاليب النتقــام، منهــا الدهــس بســياراتهم التــي يقلــون بهــا المهاجريــن. حيــث 

أفــاد حســن درهــم )25 ســنة/ إثيوبــي الجنســية( لـــ »مواطنــة« 

لم أصدق ما حدث سيارة شاص موديل 2015 تدهس رجلي ويقودها مدنيين اثنين، كنت 
أعتقد أنه بالخطأ وأنها أصيبت بعطل حتى قام السائق بدهس رجلي وأضاف » كنت مخطئًا 
حينها، فقد كان عن عمد، إذ أخرج السائق رأسه من النافذة الأمامية للسيارة وقال لي: هذا 
بدل حق المشوار )يقصد هنا مبلغ 350ريال سعودي أجور نقل اتفقت مع العصابة من أجل 
إيصالي بها إلى محافظة صعدة( قلت أي مشوار؟ قال: أجور نقلك من محافظة الجوف«.

يتــم ذلــك بالتنســيق مــع شــبكة التهريــب وقيــادات أمنيــة تابعــه لجماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« ويتــم 
الســماح لهــم بالعبــور مــن النقــاط الأمنيــة مقابــل مبلــغ مائــة ريــال ســعودي عــن كل فــرد مــن المهاجريــن، وعنــد 
ــع لهــم فــي أحــد الأحــواش بالصحــراء شــمال منطقــة الجــر  وصلوهــم إلــى الجــوف يتــم وضعهــم فــي مركــز تجمُّ

مديريــة الحــزم.84

ــة الســعودية85،  ــن الأفارقــة لأغــراض التهريــب إلــى داخــل المملكــة العربي ويتــم اســتخدام بعــض المهاجري
قــال مهاجــر أثيوبــي الجنســية لمواطنــة« انتقلنــا بعــد وصولنــا إلــى الســاحل إلــى مدينــة عتــق ثــم ســافرنا إلــى 
منطقــة الرقــو فــي محافظــة صعــدة لنجلــس فيهــا لمــدة ثلاثــة أيــام ليقــوم المهربــون بنقلنــا عبــر الحــدود إلــى 

داخــل الســعودية بعــد دفــع مبلــغ 1500 ريــال ســعودي86.

84  بحث إضافي أجراه باحث مواطنة في محافظة الجوف من خلال إجراء مقابلات مع مهاجرين بتاريخ 4 فبراير 2023

85  بحث أضافي أجراه باحث محافظة صعدة من خلال مقابلات مع مهاجرين في يناير 2023

86  مقابلة أجراها فريق مواطنة المركزي مع مهاجر إثيوبي الجنسية في مديرية عتق محافظة شبوة بتاريخ 1 يونيو 2023
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تتحمــل قــوات جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« مســؤولية مــا يقــع مــن اعتــداءات وجرائــم بحــق المهاجريــن 
الأفارقــة فــي هــذه المنطقــة، إذ تُظهــر تَوَاطُــؤًا مــع شــبكات التهريــب وعصابــات التجــار بالبشــر، حيــث تقيــم 
عصابــات التهريــب مراكــز لتجميــع المهاجريــن وتهريبهــم فــي مناطــق مختلفــة تحــت ســيطرة الجماعــة، ويُفهــم 
وَاطُــؤ غيــر المســؤول علــى أنــه حمايــة، كــون مرتكبــي العتــداءات والفظائــع مــن عصابــات التهريــب لــم  هــذا التَّ

يكونــوا قــط تحــت طائلــة العدالــة والعقــاب. 

 خامسًا: نماذج لانتهاكات عصابات التهريب والاتجار 
بالبشر في مناطق سيطرة أنصار الله » الحوثيين« 

في منتصف شهر مايو / أيار 2022، قامت عصابة تهريب وإتجار بالبشر في منطقة سوق آل 
ثابت الحدودية، مديرية قطابر محافظة صعدة، باختطاف اثنين من المهاجرين الأفارقة مروان 
عمر )اسم مستعار( )22سنة /ذكر/ صومالي الجنسية(، وسي سيلا )اسم مستعار( )23 سنة /

ذكر/ إثيوبي الجنسية(، واقتادتهم إلى منزل مهجور في الجهة الجنوبية الغربية من السوق، 
وقامت باحتجازهم لمدة 10 أيام بذريعة عدم قيامهم بتسديد تكاليف التهريب من مدينة 

عدن.

 احتجــز المهاجــران فــي إســطبل للمواشــي غيــر لئــق للعيــش الآدمــي، اســتطاعا بعــد عشــرة أيــام الفــرار مــن 
مــكان الحتجــاز، وانتقــلا إلــى عيــادة خاصــة فــي منطقــة ســوق آل ثابــت للحصــول علــى الرعايــة الطبيــة بســبب 
ــة الوخيــم، قــال طبيــب )صومالــي الجنســية -44 ســنة(  ــا مــن ســوء التغذي ــة الســيئة حيــث عاني حالتهــم الصحي

لمواطنــة 

»أصيب المهاجران بحالة سوء تغذية وخيم، لقد فقدا جزءًا كبيرًا من السوائل في الجسم، 
قدمت لهم الرعاية الطبية لمدة يومين متتاليين، ناما في العيادة بشكل غير طبيعي، وكان 

أحدهما مصابًا بمرض البلهارسيا، لعله شرب مياهً ملوثة.«87

1 أبريل/ نيسان 2022 – احتجاز تعسفي– مديرية رازح – محافظة صعدة 

قامت عصابة تهريب وإتجار بالبشر في سوق النظير منطقة النظير باحتجاز رجل وامرأة بالغين 
إثيوبيي الجنسية لمدة يومين، وبعد أن تم إطلاق سراحهم بساعة ونصف تعرضا للاحتجاز مرة 

أخرى لمدة ثلاثة أيام تحت أشعة الشمس الحارقة.

عقــب رحلــة مضنيــة وصــل مهاجــران إثيوبيّــا الجنســية أحدهمــا امــرأة إلــى محافظــة صعــدة، عــن طريــق 
وســائل النقــل التابعــة لأحــد عصابــات التهريــب بعــد أن اتفقــوا علــى دفــع أجــور نقــل 350 ريــال ســعودي، 

87   مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان مع طبيب صومالي الجنسية بتاريخ 10 أغسطس 2022
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تــم دفــع قرابــة نصــف المبلــغ 150 ريــال ســعودي فــي محافظــة الجــوف، ولعــدم تمكنهــم مــن دفــع 
المتبقــي مــن أجــرة النقــل قامــت عصابــة التهريــب بنقلهــم مــن مركــز التجمــع وهــو حــوش تابــع للعصابــة 
إلــى غرفــة مظلمــة تحــت الأرض بقيــا هنــاك لمــدة يوميــن، ومــن ثــم تــم إطــلاق ســراحهما، عــادت العصابــة 
وألقــت القبــض عليهــم وتــم ربطهــم إلــى أحــدى الأشــجار علــى الطريــق تحــت أشــعة الشــمس لمــدة ثلاثــة 

أيــام متواصلــة. 

قال الضحية ) مهاجر إثيوبي الجنسية-23 سنة( لمواطنة 

»وصلنا إلى محافظة صعدة عبر أحد عصابات التهريب وكان يفترض أن ندفع المتبقي من 
أجور نقلنا من محافظة الجوف وهي 150 ريال سعودي، كانت بجواري مهاجرة إثيوبية 

الجنسية، وعرفت أنه ليس لديها مال فقررت دفع المبلغ عني وعنها ولكن عندما فتحت 
محفظتي لم أجد شيئًا، فقد تمت سرقتي عندما كنت في الحوش حتى بطائقي سرقت، 
سألتها كم لديك قالت: لا أملك المال لدي فقط 50 سعودي عندها قررت أننا لن ندفع 

وقلت لها في النهاية سيطلقون سراحنا، وبعد أن غادر المهاجرون الذين كنا معهم قاموا 
بنقلنا إلى غرفة مظلمة تحت الأرض عرفت ذلك لأننا نزلنا العديد من السلالم وبقينا هناك 

لمدة يومين دون أكل أو شرب« 88

ترتكــب عصابــات التهريــب وبصــورة متكــررة العديــد مــن النتهــاكات بحــق المهاجريــن الأفارقــة، ابتــداءً 
مــن نقلهــم بوســائل وظــروف غيــر لئقــة ل تراعــي ســلامتهم وصــون كرامتهــم، ومــرورًا بمــا يتعرضــون لــه 
مــن انتهــاكات فــي وســائل النقــل تلــك، وانتهــاءً بمــا يقومــون بــه مــن اعتــداءات علــى حقهــم فــي الحيــاة 
والتنقــل، وتعمدهــم إلحــاق الأذى بهــم مــن خــلال التعذيــب والعنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي 

وغيــره مــن النتهــاكات الجســيمة.

88  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان مع الضحية إثيوبي الجنسية في مديرية رازح بتاريخ 12 أغسطس 2022

صورة لشاحنه على متنها عشرات المهاجرين الأفارقة - سوق الحزم – الحزم -الجوف - 25 اغسطس 2022



الفصل الثالث: 
انتهاكات قوات المجلس الانتقالي 

الجنوبي وعصابات التهريب والاتجار 
بالبشر في مناطق سيطرتها بحق 

المهاجرين الأفارقة في اليمن
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ماليــة  فديــةً  مجبــرًا  والــدي  دفــع 
لإطــاق ســراحي، لكنــي أبقيــت رهــن 
الاحتجــاز 3 أشــهر، لاحقًــا أمســكوا بــي 
بعد محاولة هربٍ فاشــلة، ومنذ ذلك 
الحيــن تضاعــف التعذيــب والاغتصــاب 

والتحــرش.

رأس العارة- ضحية عنف جنسي )20 سنة -أنثى- إثيوبية الجنسية( 
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مقدمة

المجلــس النتقالــي الجنوبــي عبــارة عــن هيئــة سياســية، تمتلــك مجموعــة مــن التشــكيلات العســكرية 
وتســيطر علــى مدينــة عــدن ولحــج والضالــع وأجــزاء مــن محافظــات أبيــن وشــبوة وحضرمــوت، وتمثــل امتــدادًا 
للعديــد مــن الحــركات السياســية ذات النزعــة النفصاليــة التــي ظهــرت قبــل نشــوب النــزاع المســلح فــي مناطــق 
جنــوب اليمــن كتعبيــر عــن الحتجــاج علــى الأوضــاع القتصاديــة والإقصــاء الــذي تعــرض له الجنوبيــون في فترات 
ــة سياســية  ــن المجلــس بشــكله الحالــي كهيئ ــن عــن تكوي ــة، وأُعل ــة اليمني الحكــم الســابقة مــن عمــر الجمهوري
وعســكرية فــي مايــو 2017 ، حينمــا أعلنــت قــوات المجلــس النتقالــي انشــقاقها عــن القــوات الحكوميــة 
وبلــغ التوتــر بينهمــا أقصــاه فــي أواخــر ينايــر 2018 حينمــا ســيطرت قــوات المجلــس النتقالــي علــى مدينــة 
عــدن والقصــر الرئاســي، ويتلقــى المجلــس الدعــم مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتنشــط علــى امتــداد 
المناطــق التــي يســطر عليهــا عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر، وترتكــب قــوات المجلــس وعصابــات التهريــب 
تلــك أنواعًــا عِــدة مــن النتهــاكات بحــق المهاجريــن الأفارقــة، ول تختلــف السياســة التــي تتبناهــا تجاههــم 
عــن السياســة التــي تتبناهــا جماعــة أنصــار اللــه« الحوثييــن« وقــوات التحالــف فــي المناطــق الأخــرى، حيــث 
يتعرضــون لأنــواع عــدة مــن النتهــاكات، ويعاملــون دون مســتوى البشــر ، فيتــم الســتهتار بحياتهــم والإمعــان 
فــي إذللهــم وإيذاءهــم، فــي الوقــت الــذي ينطبــق علــى هــذه القــوات مــا ينطبــق علــى جماعــة أنصــار اللــه 
»الحوثييــن« والقــوات الحكوميــة مــن التزامــات تجــاه القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان والقوانيــن الدوليــة الأخــرى، مــا يجعــل مــن ممارســاتها تلــك انتهــاكاتٍ صارخــة ، تســتوجب المُســاءلة 

ومحاســبة المنتهكيــن.

وثقــت مواطنــة مــا ل يقــل عــن 26 واقعــة انتهــاك بحــق مهاجريــن أفارقــة فــي مناطــق ســيطرة قــوات 
المجلــس النتقالــي الجنوبــي، تتحمــل عصابــات التهريــب النشــطة فــي تلــك المناطــق مســؤولية 16 واقعــة 
منهــا، وتتــوزع الوقائــع المتبقيــة بيــن قــوات الحــزام الأمنــي والنخبــة الشــبوانية وقــوات دفــاع شــبوة، بالنظــر 
إلــى أنمــاط المســؤولية العديــدة التــي تترتــب علــى  وضــع المجلــس النتقالــي كطــرف مســيطر علــى هــذه 
المناطــق تتحمــل قــوات المجلــس النتقالــي مســؤولية جميــع وقائــع النتهــاك فــي مناطــق ســيطرتها ، ومــن 
ــع لأعــداد  المهــم الإشــارة هنــا إلــى أن مناطــق ســيطرة المجلــس النتقالــي تمثــل مناطــق وصــول ومراكــز تجمُّ

كبيــرة مــن المهاجريــن الأفارقــة.

يُبحــر المهاجــرون الأفارقــة مــن ســواحل دولــة جيبوتــي عبــر ميــاه البحــر الأحمــر وخليــج عــدن بواســطة قــوارب 
مهلهلــة ل تتوفــر بهــا معــدات الســلامة والإنقــاذ للحــد مــن مخاطــر الغــرق، مــا يضعهــم فــي مواجهــة مباشــرة 
مــع المــوت والمجهــول والعواصــف البحريــة، إلــى أن يصلــون إلــى الســاحل اليمنــي جنوبــي مضيــق بــاب المنــدب 
الســتراتيجي، وتعــد دولــة جيبوتــي إحــدى دول القــرن الأفريقــي التــي يتدفــق منهــا المهاجــرون وطالبــو اللجــوء 
ــة جيبوتــي فــي الضفــاف الســاحلية التــي تســيطر  ــزل المهاجــرون القادمــون مــن دول الأفارقــة إلــى اليمــن، وين
عليهــا قــوات المجلــس النتقالــي المدعومــة إماراتيًــا، ويقــع جــزء مــن طريــق عبــور المهاجريــن وطالبــي اللجــوء 
الأفارقــة داخــل اليمــن ضمــن ثــلاث محافظــات تســيطر عليهــا هــذه القــوات وهــي : لحــج، وعــدن، وأجــزاء مــن 

محافظــة أبيــن.
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وتبلــغ مســافة الرحلــة البحريــة للمهاجريــن الأفارقــة وطالبــي اللجــوء مــن ســواحل منطقــة حيــو وأوبــوك 
ــا. ــلًا بحريً وخــور أنجــر فــي دولــة جيبوتــي إلــى الســواحل اليمنيــة فــي منطقــة رأس العــارة حوالــي 36 مي

الشكل رقم )11( يوضح طريق عبور المهاجرين البحري من سواحل جيبوتي إلى ساحل رأس العارة في محافظة لحج اليمنية

وتُعــد هــذه أقــرب نقطــة وصــول للمهاجريــن إلــى الســواحل اليمنيــة مقارنــة بالمســافة التقديريــة بيــن مينــاء 
بوساســو فــي جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة وســاحل جنــوب شــرق اليمــن، والتــي تقــدر بحوالــي 100 ميــل 

بحــري.
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الشكل رقم )12( يوضح طريق عبور المهاجرين البحري من ميناء بوساسو في الصومال إلى سواحل محافظة شبوة

علــى الرغــم مــن قــرب المســافة بيــن ســواحل دولتــيّ جيبوتــي والصومــال التــي تمثــل نقــاط انطــلاق 
للمهاجريــن، والســواحل اليمنيــة كنقــاط وصــول مقارنــة بطــرق الهجــرة البحريــة الأخــرى حــول العالــم، إل أن 
هــذه الرحــلات البحريــة المحفوفــة بالمخاطــر تســببت فــي وقــوع حــوادث مفزعــة نتيجــة غــرق أعــداد كبيــرة مــن 

المهاجريــن فــي البحــر.

وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان فــي يونيــو/ حزيــران 2021، بـــمنطقة المضاربــة ورأس العارة في محافظة 
لحــج جنــوب اليمــن، تحطــم قــارب خــاص بالمهاجريــن بســبب حمولتــه الزائــدة، وبحســب المعلومــات التــي جمعهــا 
باحثــو »مواطنــة« فــإن الحــادث تســبب فــي غــرق قرابــة 208 مهاجريــن أفريقييــن مــن بينهــم 42 امــرأة، و23 
طفــلًا بينهــم 9 فتيــات، وقعــت هــذه الحادثــة المؤلمــة نتيجــة اســتخفاف عصابــات التهريــب بــأرواح المهاجريــن 
وعــدم إعطــاء إجــراءات الســلامة أدنــى قيمــة أو اعتبــار، ولــم ينــجُ منهــم ســوى 4 مهاجريــن بالغيــن ذكــور كانــوا 

يجيــدون الســباحة. 

يصــل المهاجــرون وطالبــو اللجــوء الأفارقــة ســاحل منطقــة رأس العــارة بمديريــة المضاربــة والعــارة فــي 
ــات تهريــب وإتجــار بالبشــر مــن  محافظــة لحــج، وتعــد هــذه المنطقــة نقطــة وصــول نشــطة، توجــد بهــا عصاب
بمجــرد  المهاجريــن  ببعــض  الســبل  وتتقطــع  الســاحلي،  الخــط  امتــداد  علــى  واليمنيــة  الإثيوبيــة  الجنســيتين 
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وصولهــم هــذه المنطقــة،89 وقــد رصــدت »مواطنــة« تواجــدًا كثيفًــا للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء الأفارقــة فــي 
هــذه المنطقــة، بينمــا يرســو القليــل مــن المهاجريــن فــي ســواحل محافظــة أبيــن التــي تســيطر عليهــا قــوات 

المجلــس النتقالــي بالقــرب مــن مدينــة زنجبــار.

ويتواجــد فــي منطقــة رأس العــارة وفــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي 
المدعــوم إماراتيًــا مهاجــرون أفارقــة مــن الجنســية الإثيوبيــة )الأورومــو( الذيــن أصبحــوا يمثلــون قرابــة 90 % مــن 
المهاجريــن هنــاك علــى وجــه الخصــوص منــذ بدايــة عــام 2022 بســبب الأزمــات والنزاعــات التــي اشــتدت فــي 

أقاليمهــم، وســريان الهدنــة فــي اليمــن.90

عنــد وصــول المهاجريــن الأفارقــة إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي 
المدعــوم إماراتيًــا، يســافرون فــي رحلــة بريــة محفوفــة بالمخاطــر وبــلا مــأوى، مشــيًا علــى الأقــدام تحــت أشــعة 
الشــمس الحارقــة خــلال النهــار، وبســبب المســافات الشاســعة التــي يقطعونهــا تتمــزق أحذيــة العديــد منهــم 
ممــا يضطرهــم للمشــي حفــاة، فــي رحلــة قــد تســتمر أيامًــا وقــد تمتــد لأشــهر كاملــة، يصــل البعــض منهــم 
وحالتــه الصحيــة متدهــورة خصوصًــا مــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، كمــا يتعرضــون لســوء المعاملــة فــي 
الطرقــات ممــا يفاقــم تدهــور حالتهــم النفســية،91 وعنــد حلــول المســاء ينامــون فــي الشــوارع علــى قارعــة 
الطرقــات، والكثيــر منهــم تتقطــع بهــم الســبل فــلا يحصلــون علــى الطعــام، وفــي بعــض الأحيــان يتــم إيقافهــم 
فــي النقــاط العســكرية وإجبارهــم علــى العــودة مــن حيــث قدمــوا، ومــن يتمكــن مــن مواصلــة الســير منهــم 
يقطــع مســافات شاســعة وشــاقة نحــو المحافظــات الشــمالية إمــا بواســطة مهربيــن بمركبــات تهريــب، أو مشــيًا 

ــرات.92 علــى الأقــدام مئــات الكيلومت

تبــذل المنظمــات الدوليــة المعنيــة بأوضــاع المهاجريــن جهــودًا إنســانية حســب طاقتهــا فــي المناطــق 
الخاضعــة لقــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي، حيــث تعمــل منظمــة إنترســوس بشــكل غيــر منتظــم علــى توزيــع 
مســاعدات إنســانية للمهاجريــن عنــد وصولهــم إلــى منطقــة رأس العــارة الســاحلية، أيضًــا تعمــل منظمــة الهجــرة 
الدوليــة ومنظمــة الصحــة العالميــة وجمعيــة الوصــول الإنســاني علــى تقديــم خدمــات صحيــة للمهاجريــن 
فــي مديريــة المضاربــة والعــارة محافظــة لحــج، وتعمــل منظمــة الهجــرة الدوليــة علــى تقديــم خدمــات صحيــة 
للمهاجريــن فــي مديريــة طــور الباحــة ومديريــة القبيطــة، ولكــن خــلال فتــرات غيــر منتظمــة، وتعــد هــذه المناطــق 
نقــاط وصــول بريــة للمهاجريــن الأفارقــة الذيــن تــم ترحيلهــم قســرًا مــن المحافظــات التــي تســيطر عليهــا جماعــة 

أنصــار اللــه »الحوثييــن« نحــو محافظــة لحــج.93

ــارات ميدانيــة عــدة إلــى منطقــة رأس العــارة الســاحلية فــي محافظــة لحــج، واســتعانوا بمترجــم  89   نفــذ فريــق مواطنــة الميدانــي زي
فــوري مــن الجنســية الإثيوبيــة عنــد إجــراء مقابــلات مــع الضحايــا مــن المهاجريــن الأفارقــة، وأطلعــوا علــى أماكــن احتجــاز تديرهــا 

التهريــب. عصابــات 

90  تقريــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة عــدن، أنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن أفارقــة 
وشــهود عيــان، أرســل بتاريــخ 17 أغســطس/آب 2022.

91  نفس المرجع السابق.

92  مدونة باحث ميداني -محافظة لحج )حلم الهجرة – غير منشورة(

93  تقريــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة لحــج، أنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن أفارقــة 
وشــهود عيــان، أرســل بتاريــخ 27 أكتوبر/تشــرين الأول 2021.
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وتســببت حملــة الترحيــل القســري للمهاجريــن مــن مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« بإجبــار 
المهاجريــن الأفارقــة علــى التفكيــر فــي العــودة الطوعيــة إلــى أوطانهــم عبــر مســاعدة منظمــة الهجــرة الدوليــة 
بعــد أشــهر وربمــا ســنوات مــن العيــش بظــروف قاســية وأخطــار محدقــة داخــل اليمــن، الكثيــر منهــم يتوجهــون 
نحــو محافظــة عــدن ربمــا للبحــث عــن وســيلة لإعادتهــم إلــى أوطانهــم، والبعــض منهــم يتــم اســتقطابهم مــن 
خــلال مهربيــن ويتــم إعادتهــم بقــوارب عبــر البحــر مــن ســواحل اليمــن إلــى دول القــرن الأفريقــي، والبعــض منهــم 

يســعون إلــى معــاودة الهجــرة نحــو الأراضــي الســعودية.94

فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي، يعمــل المهاجــرون وطالبــو اللجــوء 
الأفارقــة أثنــاء رحلتهــم فــي أعمــال النظافــة: كتنظيــف الســيارات، والمطاعــم أو المنــازل وغيرهــا، وحالهــم 
ليــس بأفضــل مــن المناطــق الأخــرى التــي بهــا عمالــة مــن المهاجريــن، أجــورٌ متدنيــة، وشــروطُ عمــلٍ مجحفــة، 
كل الأعمــال التــي يقومــون بهــا تكــون مقابــل مبلــغ مالــي زهيــدٍ جــدًا حتــى مقارنــة بالأشــخاص الذيــن يعملــون 
معهــم فــي المــكان نفســه، تتــراوح أجورهــم مــا بيــن 7-4  دولرات فــي اليــوم الواحــد.95 وفــي الغالــب ل 
يســتقر المهاجــرون فــي هــذه المناطــق علــى طريــق الهجــرة، ويتابعــون رحلتهــم شــمالً علــى أمــل الوصــول إلــى 

الأراضــي الســعودية للحصــول علــى فــرص عمــل فيهــا.

94   مدونة باحث ميداني-محافظة لحج )حلم الهجرة – غير منشورة(.

95  تقرير ميداني، محافظة عدن، 17 أغسطس/آب 2022، مرجع سابق.

صورة تبين حجم الصعاب والمعاناة التي يتكبدها المهاجرين في مدينة رداع – محافظة البيضاء
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ترانزيت الجحيم

أولًا: نقاط وصول المهاجرين الأفارقة في مناطق سيطرة قوات 
المجلس الانتقالي الجنوبي 

يصــل المهاجــرون الأفارقــة إلــى عــدة نقــاط شــاطئية فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات المجلــس 
ــاب المنــدب بمحافظــة لحــج  ــا، أهمهــا منطقــة رأس العــارة فــي جنــوب مضيــق ب النتقالــي المدعومــة إماراتي
جنــوب غــرب اليمــن، وعــدة نقــاط ســاحلية فــي محافظــة أبيــن، إلــى جانــب نقــاط وصــول بريــة فــي محافظــة لحــج 
ظهــرت كنتيجــة للترحيــل القســري للمهاجريــن الأفارقــة، الــذي تقــوم بــه جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن«، وذلــك 

بهــدف ترحيلهــم إلــى أقــرب نقطــة يمكــن أن يعــودوا عبرهــا مــن حيــث أتــوا. 

ــو اللجــوء فــي منطقــة رأس العــارة فــي عــدة نقــاط ســاحلية تقــع علــى  ــزل المهاجــرون الأفارقــة وطالب ين
طــول ســاحل منطقــة البهيــة وســاحل منطقــة رأس العــارة والــذي يبلــغ طولــه حوالــي 5 كيلــو متــرات منهــا 
ــع ســكاني محــدود للغايــة مــن الصياديــن اليمنييــن،  )الحجــاف، بئــر عيســى(، ويســكن منطقــة رأس العــارة تجمُّ

ــارة عــن مينــاء صيــدٍ محلــيٍ تُبــاع فيــه الأســماك، ويوجــد بــه مرســى لقــوارب الصيــد الصغيــرة.  وهــي عب

الشكل رقم )13( يمثل خريطة لساحل رأس العارة بمحافظة لحج

تنتشــر طــوال ســاحل منطقــة رأس العــارة عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر، ويقودهــم زعمــاء مــن الجنســية 
الإثيوبيــة واليمنيــة، وتعمــل هــذه العصابــات علــى اســتقبال المهاجريــن وطالبــي اللجــوء الأفارقــة وتجميعهــم 

وســوقهم إلــى أحــواش تســتخدمها كمراكــز احتجــاز وتجميــع.96 

96  فــي 28 مايو/أيــار 2023، نفــذ فريــق مواطنــة المركــزي زيــارة ميدانيــة إلــى منطقــة رأس العــارة بمحافظــة لحــج، لــم يتمكــن الفريــق 
مــن الوصــول إلــى المنطقــة بســبب المخاطــر الأمنيــة الناجمــة عــن انتشــار عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر المســلحين، لكــن الفريــق 
تمكــن مــن الوصــول إلــى منطقــة خــور عميــرة، حيــث التقــى الفريــق بمهاجريــن أفارقــة فــور وصولهــم، وأجــرى معهــم مقابــلات 

واســتمع إلــى شــهاداتهم. 
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بالإضافــة إلــى نقــاط الوصــول الســاحلية فــي محافظــة لحــج توجــد نقــاط وصــول ســاحلية فــي أجــزاء مــن 
محافظــة أبيــن تســيطر عليهــا قــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي، حيــث ينــزل المهاجــرون الأفارقــة فــي ســاحل 
ــار بحوالــي 20 كيلــو  ــة زنجب مريــب وهــو فــي منطقــة وادي حســان، وكذلــك ســاحل لريــب ويقــع شــرق مدين
متــرٍ تقريبًــا، غيــر أن وصــول المهاجريــن وطالبــي اللجــوء الأفارقــة إلــى هــذه الســواحل محــدود للغايــة، ومجيئهــم 
إليهــا مــن شــواطئ جمهوريــة الصومــال الفدراليــة، وبحســب معلومــات »مواطنــة« فــإن هــذه الشــواطئ شــبه 

خاليــة مــن الســكان، وقلمــا يجــدون فيهــا مــن يســتقبلهم، ويغــادرون باتجــاه الشــرق نحــو محافظــة شــبوة.97 

وتعتبــر منطقــة عيريــم فــي مديريــة القبيطــة محافظــة لحــج نقطــة وصــول بريــة إلــى مناطــق ســيطرة قــوات 
المجلــس النتقالــي، لكــن هــذه المــرة لأولئــك المهاجريــن القادميــن بــرًا مــن مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه 
»الحوثييــن«، حيــث تنفــذ الجماعــة حمــلات ممنهجــة لملاحقــة واعتقــال المهاجريــن الأفارقــة فــي مناطــق 
ســيطرتها بغيــة ترحيلهــم قســريًا، وتقــوم الجماعــة بنقلهــم بأعــداد كبيــرة فــي شــاحنات »بيــك-آب«، لإعادتهــم 

إلــى آخــر نقطــة عســكرية تســيطر عليهــا قبالــة ســوق الإثنيــن فــي مديريــة القبيطــة محافظــة لحــج.

وقــد سُــجل وصــول مهاجريــن بأعــداد متزايــدة إلــى مناطــق قــوات المجلــس النتقالــي منــذ الأشــهر الأولــى 
مــن عــام 2020، واســتمرت حمــلات ترحيلهــم حتــى أكتوبر/تشــرين الأول 2021 لكــن بوتيــرة أقــل، وقــد ازدادت 
حمــلات الترحيــل القســري بالتزامــن مــع تفشــي فيــروس كورونــا )كوفيــد 19(98 ومــا تــزال حمــلات الترحيــل 
القســري التــي تنفذهــا جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« مســتمرة إلــى لحظــة نشــر هــذا التقريــر وبوتيــرة متفاوتــة 

مــن حيــن لآخــر.

وثقــت »مواطنــة« حادثــة دهــس مروعــة تســببت فــي وفــاة مهاجــر أفريقــي فــي الثلاثيــن مــن عمــره فــي 
منطقــة عيريــم بمحافظــة لحــج جنــوب اليمــن، صبــاح يــوم الإثنيــن 23 مايو/أيــار 2022، بعــد ترحيلــه قســرًا مــن 
قبــل جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« مــع مجموعــة مــن رفاقــه المهاجريــن، وصــل الشــاب ليــلًا منهــك القــوى 
وقــرر النــوم تحــت شــاحنة نقــل ثقيــل متوقفــة خلــف مجموعــة مــن الشــاحنات بســبب إغــلاق الطريــق، وفــي 
الصبــاح الباكــر فُتحــت الطريــق وبــدأت الشــاحنات بالســير، ولــم ينتبــه ســائق الشــاحنة لوجــود مهاجــر أفريقــي نائــمٍ 

تحــت شــاحنته، قــال عامــل صحــي فــي مركــز عيريــم الصحــي ) يمنــي الجنســية-53 عامًــا( لمواطنــة 

»أتى شباب المنطقة بمهاجر أفريقي شاب عند حوالي الساعة السابعة صباح يوم الإثنين 
إلى المركز الصحي، وكان جثة هامدة، توفى نتيجة دهس إطار شاحنة على الجانب الأيسر من 

رأسه وصدره وإحدى أطرافه السفلية، وقد شق إطار الشاحنة صدره وكشف عن عظام الصدر 
وأحشائه في مشهد مروع ومخيف، وتابع القول: »أتت سيارة إسعاف وأمرنا بنقل الجثة إلى 

محافظة عدن، ولكننا فُوجئنا عند حوالي الساعة السادسة مساء ذلك اليوم، بعودة سيارة 
الإسعاف إلى المركز الصحي بمنطقة عيريم وعليها جثة هذا المهاجر، وأخبرونا بأنه لم يتم 

الموافقة على استلام الجثة في المستشفى الجمهوري بمحافظة عدن، وطلبوا إعادته 
لدفنه بمكان وفاته”.

97  بحث إضافي أجرته باحثة مواطنة بمحافظة أبين من خلال مقابلات مع مهاجرين وصيادين بتاريخ 8 مايو 2022.

98  مدونــة لباحــث مواطنــة فــي محافظــة لحــج حــول مخيــم اللاجئيــن الأفارقــة خــرز، خلاصــة مقابــلات أجراهــا الباحــث مــع مهاجريــن 
وشــهود عيــان مرســلة   بتاريــخ 9 نوفمبــر 2022.
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ترانزيت الجحيم

ع وطرق عبور المهاجرين الأفارقة في   ثانيًا: نقاط تجمُّ
مناطق سيطرة قوات المجلس الانتقالي في اليمن 

تبــدأ الرحلــة البريــة لأولئــك الذيــن أفلتــوا مــن قبضــة عصابــات التجــار بالبشــر فــي منطقــة رأس العــارة 
الســاحلية، بواســطة مركبــات خاصــة بعصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر أو مشــيًا علــى الأقــدام، ويســلكون 
طرقًــا فرعيــة ترابيــة وصحراويــة باتجــاه شــمال شــرق اليمــن، وتعتبــر مدينــة عــدن أبــرز نقــاط التجمــع للمهاجريــن 
الأفارقــة فــي مناطــق ســيطرة قــوات المجلــس النتقالــي المدعومــة إماراتيــا، وينضــم إليهــم المهاجــرون 
الأفارقــة الواصلــون إلــى بعــض ســواحل محافظــة أبيــن، ويســير معظــم المهاجريــن الأفارقــة للوصــول إلــى 

بغيتهــم النهائيــة وهــي الدخــول إلــى المملكــة العربيــة الســعودية شــمال غــرب اليمــن. 

ويمكــن وصــف الرحلــة البريــة للمهاجريــن مــن مناطــق ســيطرة المجلــس النتقالــي حتــى المملكــة العربيــة 
الســعودية بالأطــول، حيــث تبلــغ مســافةً تقــدر بأكثــر مــن 1000 كيلــو متــر، يمــرون بمحافظــات عــدة أبرزهــا 
محافظــة: لحــج، وعــدن، وأبيــن، وشــبوة، ومــأرب، والجــوف، ومــن ثــم محافظــة صعــدة الحدوديــة حيــث توجــد 

نقــاط المغــادرة إلــى الأراضــي الســعودية. 

 يبــدأ ســفر المهاجريــن بمحــاذاة الخــط الســاحلي فــي منطقــة رأس العــارة بمحافظــة لحــج حتــى الوصــول 
إلــى مفتــرق طــرق بمنطقــة خــور عميــرة، حيــث يقصــد بعــض المهاجريــن الأفارقــة مخيــم خــرز الواقــع فــي شــمال 

منطقــة عميــرة بمحافظــة لحــج، ويُعــد المخيــم الأكبــر الــذي يتــم فيــه إيــواء اللاجئيــن الأفارقــة فــي اليمــن.

ويقــع بالتحديــد فــي منطقــة صحراويــة تحيطهــا جبــال خــرز، ويبعــد مخيــم خــرز حوالــي 20 كيلــو متــرٍ شــمال 
منطقــة خــور عميــرة الســاحلية والتــي تقــع علــى الخــط الســاحلي الــذي يربــط محافظــة عــدن بمنطقــة بــاب 

المنــدب جنــوب غــرب اليمــن.

 تــم تأســيس مخيــم خــرز فــي عــام 2000، وتبلــغ مســاحته نحــو 2.5 كيلــو متــر مربــع، وخــلال الفتــرة مــا 
بيــن عــام 2000، وحتــى 2014، وصــل عــدد اللاجئيــن فــي هــذا المخيــم نحــو 18000 لجــئٍ أفريقــي، الغالبيــة 
العظمــى منهــم مــن الجنســية الصوماليــة، ونســبة قليلــة منهــم مــن الجنســية الإثيوبيــة، وخــلال عــام 2015، 
انخفــض عــدد اللاجئيــن الأفارقــة بمخيــم خــرز، نتيجــة عــودة الكثيــر منهــم إلــى بلدانهــم، وأصبــح عددهــم حاليًــا ل 

يتجــاوز 5000 لجــئ أفريقــي معظمهــم مــن الجنســية الصوماليــة.99

وتشــرف المفوضيــة الســامية لشــئون اللاجئيــن علــى مخيــم خــرز للاجئيــن الأفارقــة، وإلــى جانبهــا تقــدم 
العــون الإنســاني أربــع منظمــات لكــن تحــت إشــرافها، وهــي منظمــة أدفنتســت للتنميــة وكالــة الإغاثــة العالميــة 
المخيــم،  بهــذا  اللاجئيــن الأفارقــة وتشــرف علــى تســكينهم  الوافديــن مــن  باســتقبال  تعمــل  (أدرا)، والتــي 
ــم،  ــر مستشــفى المخي ــة وتدي ــة والصحي ــم الخدمــات الطبي ومنظمــة الوصــول الإنســاني، وتشــرف علــى تقدي
وتنشــط منظمــة إنترســوس فــي المخيــم مــن أجــل تقديــم الحمايــة القانونيــة، وتدعــم الحمايــة الأمنيــة للمخيــم، 
بالإضافــة إلــى توفيــر الدعــم لــذوي الحتياجــات الخاصــة ومــن يعانــون مــن أمــراض نفســية، فيمــا تنشــط منظمــة 

99  مدونــة لباحــث مواطنــة فــي محافظــة لحــج حــول مخيــم اللاجئيــن الأفارقــة خــرز، خلاصــة مقابــلات أجراهــا الباحــث مــع مهاجريــن 
وشــهود عيــان، مرســلة بتاريــخ  9 نوفمبــر 2022



الانتهاكات المروعة التي تطال المهاجرين الأفارقة خلال عبورهم للأراضي اليمنية

89

التكافــل الإنســاني بتوفيــر الغــذاء والميــاه والكهربــاء والتعليــم للّاجئيــن الأفارقــة بهــذا المخيــم. 

ويواصــل معظــم المهاجريــن الأفارقــة طريقهــم باتجــاه الشــرق نحــو مفتــرق طــرق يدعــى »المثلــث« شــمال 
منطقــة بئــر أحمــد فــي محافظــة عــدن بمســافة تقــدر بأكثــر مــن 100 كيلــو متــر مــن منطقــة رأس العــارة، 
وبحســب معلومــات فريــق مواطنــة الميدانــي قــد تســتغرق رحلــة الوصــول إلــى عــدن مــن منطقــة رأس العــارة 
مــدة 3 أيــام مشــيًا علــى الأقــدام، وغالبًــا مــا يقصــد المهاجــرون الأفارقــة مدينــة عــدن بحثًــا عــن مناطــق تقــدم 
فيهــا المنظمــات الدوليــة والإنســانية بعــض الخدمــات كالمراكــز الصحيــة والميــاه والتغذيــة أو وجــود تغطيــة 
للشــبكة الخلويــة، وفــي هــذا الصــدد قــال أحــد المهاجريــن الأفارقــة الذيــن التقــى بهــم باحثــو »مواطنــة«: إنــه 
وصــل إلــى منطقــة ســاحلية تســمى رأس العــارة، وقطــع مســافات طويلــة مشــيًا علــى الأقــدام حتــى مدينــة 
عــدن، بهــدف تقديــم وثائــق لجــوء فــي مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ولكنــه 

فوجــئ بأنهــم ل يقومــوا بتســجيل اللاجئيــن الجــدد.100

وتعتبــر مدينــة عــدن واحــدة مــن أكبــر المــدن التــي يتجمــع بهــا المهاجــرون الأفارقــة فــي اليمــن، ويوجــد فيهــا 
ــع فــي منطقــة الشــيخ عثمــان، ومنطقــة خــور مكســر، ومنطقــة الممــدارة، ومنطقــة البســاتين، وفــي  مراكــز تجمُّ
ــعٍ واســعٍ )مســتودع / هنجــر(  عــدة مواقــع أخــرى للبحــث عــن أماكــن تؤويهــم ، وغالبًــا مــا يقصــدون موقــع تجمُّ
يتبــع منظمــة الهجــرة الدوليــة فــي مديريــة المنصــورة علــى طريــق )التســعين -الإنشــاءات(، ويحتــوي علــى 
مرفــق صحــي وصيدليــة ومــأوى، ويتــم فرزهــم بعــد الكشــف عليهــم حســب حالتهــم الصحيــة، وتقديــم الرعايــة 
الصحيــة للمرضــى، أو تحويلهــم إلــى مجمــع البســاتين الصحــي، ويتــم نقــل الحــالت الحرجــة بواســطة ســيارات 
ــادة، أو مستشــفى  ــة إلــى مستشــفى البريهــي ، أو مستشــفى الري الإســعاف التابعــة لمنظمــة الهجــرة الدولي
الجمهوريــة، ويتــم منحهــم مســاعدات نقديــه قرابــة )150- 300$( شــهريًا، وبعــد تقديــم الخدمــات اللازمــة لهــم 

يتــم العمــل علــى الإجــراءات اللازمــة لمــن أراد العــودة الطوعيــة إلــى بلدانهــم.101

يتجــه بعــض المهاجريــن الأفارقــة القادميــن مــن منطقــة رأس العــارة مباشــرة نحــو الشــمال، ويقطعــون 
مســافات طويلــة ســيرًا علــى جانبــي الخــط الإســفلتي العــام، وقــد كان مــن ضمــن أولويــات النــزول الميدانــي 
للفريــق المركــزي102 إلــى محافظــات جنــوب اليمــن، التحقــق مــن بعــض الطــرق التــي يســلكها المهاجــرون ومــدى 
كثافــة التدفــق فيهــا، وقــد ســلك الفريــق أحــد أهــم خطــوط التهريــب للمهاجريــن الأفارقــة والــذي يمتــد مــن 
رأس العــارة وحتــى محافظــة البيضــاء وســط اليمــن، هــذا الطريــق -بعكــس طريــق »طــور الباحــة« الرابــط بيــن 
محافظــة لحــج ومحافظــة تعــز- يوجــد علــى امتــداده قــرىً وأســواق وميــاه ووديــان والأجــواء فيــه معتدلــة إلــى 
حــدٍ مــا بســبب وجودهــا علــى تــلال ومرتفعــات جبليــة، ويتلقــى المهاجــرون الأفارقــة الرعايــة مــن قبــل الســكان 
المحلييــن، وتســاعدهم الميــاه المتوفــرة علــى مجــرى الوديــان علــى تبريــد أجســادهم والتخفيــف مــن معانــاة 

النتقــال لمســافات طويلــة تحــت أشــعة الشــمس. 

100  مقابلة أجرتها باحثة مواطنة بمحافظة عدن مع مهاجر إثيوبي الجنسية بتاريخ 13 مارس 2021

101  بحث إضافي أجرته باحثة مواطنة بمحافظة عدن من خلال مقابلات مع مهاجرين بتاريخ 17 أغسطس 2022.

ــة ملاحظــة  ــق الرابــط بيــن محافظتــي لحــج والبيضــاء بغي ــر الطري ــة المركــزي عب ــران 2023، ســافر فريــق مواطن ــو/ حزي 102   فــي 3 يوني
كثافــة تدفــق المهاجريــن والمعانــاة التــي يتكبدونهــا خــلال رحلتهــم عبــر هــذا الطريــق الرئيســي للهجــرة.
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تبــدأ الرحلــة عبــر الخــط الإســفلتي، إمــا مشــيًا علــى الأقــدام أو عبــر مركبــات عصابــات التهريــب والتجــار 
بالبشــر، والتــي باتــت تســتخدم مؤخــرا حافــلات نقــل متوســطة، انطلاقــا مــن منطقــة رأس العــارة الســاحلية، 
مــرورًا بمنطقــة بئــر أحمــد وباتجــاه الوهــط ومــن ثــم التجــاه شــمالً حتــى الوصــول إلــى مدينــة الحوطــة مركــز 
محافظــة لحــج، ومــن ثــم عبــر طريــق وادي تبــن حتــى مثلــث العنــد، ثــم التجــاه شــرقًا حتــى بلــدة الحبيليــن، ومــن 
ثــم صعــود مرتفعــات جبليــة إلــى حبيــل جبــر فــي مديريــة المــلاح، ومــن ثــم الدخــول إلــى مديريــة يافــع، والوصــول 

إلــى مجــرى ميــاه وادي بنــا، بمســافة تقــدر بنحــو 230 كــم.

الشكل رقم )14( خريطة توضح طريق العبور من وادي رأس العارة إلى وادي بنا بمديرية يافع محافظة لحج 

ثــم يتجــه المهاجــرون شــمالً، عبــر طريــق مختصــرة تبــدأ عنــد مجــرى ميــاه وادي بنــا بمديريــة يافــع محافظــة 
لحــج، تــؤدي إلــى بلــدة جُبَــن بمحافظــة الضالــع، هــذه الطريــق ليســت معبــدة وتمتــد لنحــو 80 كــم. 



الانتهاكات المروعة التي تطال المهاجرين الأفارقة خلال عبورهم للأراضي اليمنية

91

الشكل رقم )15( خريطة توضح طريق العبور من وادي بنا بمديرية يافع بمحافظة لحج إلى منطقة جُبَن بمحافظة الضالع

ومــن منطقــة جُبَــن يواصــل المهاجــرون رحلتهــم شــمالً ويقطعــون قرابــة 60 كــم حتــى الوصــول إلــى مدينــة 
رداع بمحافظــة البيضــاء، وهنــاك يعمــل المهاجريــن الأفارقــة بكثافــة عاليــة فــي مــزارع نبتــة »القــات« ورعــي 

المواشــي، وكســب المــال الــذي قــد يســاعدهم علــى مواصلــة رحلتهــم باتجــاه الأراضــي الســعودية.
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الشكل رقم )16( خريطة توضح طريق العبور من مديرية جُبَن في محافظة الضالع إلى مديرية رداع بمحافظة البيضاء

لحــظ الفريــق كثافــة عاليــة لأعــداد المهاجريــن الأفارقــة الذيــن يتخــذون هــذا الطريــق مســارًا لهجرتهــم نحــو 
ــه »الحوثييــن«، البعــض يســير علــى الأقــدام أو يطلــب  المحافظــات الواقعــة تحــت ســيطرة جماعــة أنصــار الل
المســاعدة مــن المركبــات المــارة بمــا فيهــا شــاحنات النقــل، وتســير حافــلات نقــل متوســطة تابعــة لشــبكات 

التهريــب تُقِــل أعــدادًا مــن المهاجريــن إلــى أقــرب نقطــة نحــو المحافظــات الشــمالية.

يســلك المهاجــرون الأفارقــة الواصلــون إلــى نقــاط الوصــول الســاحلية فــي محافظــة أبيــن مســارين، فمنهــم 
ــة، ومنهــم مــن يتجــهُ شــرقًا  ــر الطريــق الإســفلتي الســاحلي وأعــدادُ هــؤلءِ قليل ــا إلــى عــدن عب مــن يعــود غربً
إلــى منطقــة الطريــة ومنهــا إلــى مدينــة شــقرة، ومــن ثــم إلــى محافظــة شــبوة عبــر مديريــات محافظــة أبيــن 
مثــل لــودر وموديــة والمحفــد، ويســافرون علــى شــكل مجموعــات تتــراوح أعدادهــم بيــن 5 إلــى 10 مهاجريــن، 

غالبيتهــم مــن الذكــور البالغيــن ومــع بعــض المجموعــات أعــدادٌ قليلــة مــن الأطفــال والنســاء.103

103   بحث إضافي أجرته باحثة مواطنة بمحافظة أبين من خلال مقابلات مع مهاجرين وصيادين بتاريخ 8 مايو 2022.
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الشكل رقم )17( طرق عبور المهاجرين من شقرة بمحافظة أبين إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة

 ثالثًا: انتهاكات قوات المجلس الانتقالي 
الجنوبي بحق المهاجرين الأفارقة 

يواجــه المهاجــرون الأفارقــة اعتــداءات مروعــة ترتكبهــا قــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي المدعــوم 
إماراتيًــا أثنــاء عبورهــم مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا، مــن بينهــا الرصــاص الحــي، العنــف الجنســي، العتقــال 
التعســفي، والبتــزاز المالــي، والضــرب، والدهــس بالعربــات العســكرية، وتتعــرض الفتيــات المهاجــرات للتحــرش 
الجنســي مــن قبــل القــوات الأمنيــة أثنــاء العبــور وأثنــاء التوقــف للراحــة فــي بعــض المناطــق الريفيــة البعيــدة أو 

تحــت ظِــلال الأشــجار.104

بحث إضافي أجرته باحثة مواطنة بمحافظة أبين من خلال مقابلات مع مهاجرين وصيادين بتاريخ 8 مايو 2022.  104
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 رابعًا: نماذج لانتهاكات قوات المجلس الانتقالي 
الجنوبي بحق مهاجرين أفارقة في اليمن 

رصاص حي، 24 يوليو/تموز 2018، مديرية حبان محافظة شبوة

عنــد حوالــي الســاعة 3:00 فجــرًا، وصلــت مركبــة مدنيــة )بيــك آب/تويوتــا( محملــة بنحــو 20 مهاجــرٍ أفريقــي 
مــن محافظــة عــدن إلــى منطقــة النقبــة بمديريــة حبــان جنــوب مدينــة عتــق عاصمــة محافظــة شــبوة، وعنــد 
ملاحظــة ســائق المركبــة وجــود نقطــة تفتيــش لقــوات النخبــة الشــبوانية التابعــة للمجلــس النتقالــي الجنوبــي 
ــا اســتدار باتجــاه طريــق فرعيــة ترابيــة، غيــر أن القــوات باشــرت إطــلاق الرصــاص الحــي بصــورة  المدعــوم إماراتيً
عشــوائية علــى المركبــة المدنيــة الخاصــة بعصابــات التهريــب، ممــا أدى إلــى إصابــة رجليــن مــن المهاجريــن 

ــات بليغــة )20، 22 ســنة(. الأفارقــة إصاب

أُســعف الجرحــى الثنيــن إلــى مستشــفى عتــق المركــزي الحكومــي، حيــث قــدم الأطبــاء الإســعافات الطبيــة 
الأوليــة فقــط، وأوصــوا بنقلهمــا إلــى مستشــفى آخــر بســبب نقــصٍ حــاد فــي المســتلزمات والمعــدات الطبيــة 
المتوفــرة فــي المستشــفى، وفــي اليــوم التالــي قــام ســائق المركبــة باســتئجار ســيارة خاصــة لنقــل المصابيــن مــن 

المهاجريــن إلــى مستشــفى ابــن ســيناء بمدينــة المــكلا محافظــة حضرمــوت التــي تبعــد حوالــي 300 كيلــو متــر.

وغالبــا مــا يكــون أفــراد عصابــات التهريــب مــن أبنــاء المناطــق التــي يمــر بهــا المهاجــرون الأفارقــة خصوصًــا 
فــي محافظــة شــبوة، وحســب المعلومــات التــي تحصــل عليهــا باحــث »مواطنــة« فــإن أفــراد عصابــة التهريــب 

مــن أبنــاء أحــد القبائــل التــي تســكن المنطقــة.

9 يوليو / تموز 2022، رصاص حي – مديرية رضوم – محافظة شبوة

قامت قوات دفاع شبوة في منطقة بلحاف بإطلاق الرصاص الحي على مهاجر إثيوبي 
الجنسية مما أدى لإصابته بجروح بليغة.

فــي 9 يوليــو/ تمــوز 2022، قرابــة الســاعة 8 مســاءً قــام حــراس منشــأة بلحــاف التابعــة لقــوات دفــاع شــبوة 
بإطــلاق الرصــاص الحــي علــى مهاجــر إثيوبــي الجنســية 28 عامًــا، أثنــاء عبــوره مــن ســاحل المنطقــة إلــى الطريــق 
العــام بالقــرب مــن منشــاة بلحــاف  بعــد أن ظــل الطريــق وانفصــل عــن أصدقائــه مــن المهاجريــن عقــب وصولهــم 
ســاحل منطقــة كيــدة والتــي تبعــد عــن منشــأة بلحــاف حوالــي 4 كــم، أصيــب المهاجــر بطلــق نــاري فــي ســاق 

القــدم اليمنــى وتــم إســعافه إلــى مستشــفى منطقــة بئــر علــي ليتلقــى العــلاج الــلازم.

قال مساعد طبيب )يمني الجنسية - 37 عامًا(  لمواطنة: 

» يوم السبت 9 يوليو 2022، وصل إلى مستشفى بئر علي مهاجر إثيوبي مصاب بطلقة 
نارية في قدمه اليمنى، أجرينا له عملية جراحية والعلاج اللازم، وبقي في المستشفى لمدة 
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أسبوع« وأضاف: » أخبرني المهاجر أن من وصل معهم من المهاجرين واصلوا طريقهم بعد 
الوصول إلى ميناء كيدة على سيارات تابعة لمهربين بعد أن دفعوا لهم أجور النقل، لكنه 
ومجموعة من المهاجرين لم يكونوا يملكون النقود وقرروا مواصلة الطريق سيرًا للبحث 

عن الطعام والشراب أولًا ومن ثم مواصلة رحلتهم، وقال أنه ظل الطريق واتجه نحو مُنشأة 
بلحاف وأثناء عبوره قام الجنود بإطلاق النار عليه” 105

9 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مديرية دار سعد- محافظة عدن 

قامت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمنطقة البساتين باعتقال مهاجرة صومالية )41 
عامًا( لمدة 11 يومًا، وتعذيبها خلال مدة الاعتقال بطرق مختلفة.

التابــع للمجلــس النتقالــي باعتقــال مهاجــرة صوماليــة  قــام ثلاثــة مســلحين تابعيــن لشــرطة البســاتين 
الجنســية 41 ســنة، حيــث تهجــم المســلحون علــى منزلهــا وهــي نائمــة قرابــة الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف 
العينيــن،  التحقيــق معهــا وهــي معصوبــة  يتــم  البســاتين وكان  إيداعهــا مركــز احتجــاز بمنطقــة  الليــل، وتــم 
وتعرضــت للضــرب وصنــوف عــدة مــن التعذيــب خــلال فتــرة العتقــال وبقيــت محتجــزة لمــدة 11 يــوم تعرضــت 

فيهــا للتعذيــب قرابــة الـــ 8 مــرات، وتعرضــت لســوء المعاملــة طوال مدة العتقــال.

قالت الضحية لمواطنة: 

»أقيــم أنــا وبناتــي هنــا منــذ 4 ســنوات ولــم أتمكــن مــن تعليمهــن لأن المــدارس ترفــض قبولهــن، 
وأضطــر للعمــل ليــلًا ونهــارًا لتوفيــر احتياجاتنــا وفــي يــوم الواقعة كنــت بمديرية المنصــورة وعندما 
كنــت هنــاك انتشــر خبــر ضيــاع طفــل مــن أبنــاء المنطقــة، وأتــى إلــيَّ أفــراد الشــرطة وســألوني هــل 
أعــرف مكانــه، أخبرتهــم أننــي لــم أره ولا أعلــم مكانــه فذهبــوا للبحــث عنــه فــي مــكان آخــر، وفــي 
الليــل أتــوا إلــى مــكان ســكني وطرقــوا البــاب بشــدة ثــم كســروه ودخلــوا إلــى المنــزل وأخذونــي 
معهــم«، وأضافــت »ربطــوا عينــيّ وكنــت أكــرر ســؤالي باللغــة العربيــة إلــى أيــن ســتأخذونني؟ 
ــت حققــوا معــي وســألوني عــن  ــي وبعــد أن وصل ــم يخبرون ــى قســم البســاتين، ول ــي : إل ــوا ل قال
مــكان الطفــل الضائــع واتهمونــي بخطفــه وقامــوا بضربــي أكثــر مــن مــرة، وكانــوا يعطونــي وجبــة 
واحــدة مــن الطعــام كل يوميــن، وبعــد 11 يــوم اســتدعوني إلــى مكتــب أحــد الضباط وقــام بإطلاق 

ســراحي وطلــب منــي أن لا أخبــر أحــدًا بمــا حــدث لــي خــلال فتــرة احتجــازي.106

 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مديرية دار سعد – محافظة عدن 
في يوم الأربعاء 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2019 قام مسلحون تابعون لشرطة البساتين 
التابعة للمجلس الانتقالي بالاعتداء الجنسي على لاجئة صومالية الجنسية والتناوب على 

اغتصابها، وقام مدير القسم في المنطقة بتهديدها ومنعها من تقديم شكوى حول الواقعة.

105  مقابلة أجراها باحث مواطنة مع مساعد طبيب بمستشفى بئر علي في مديرية رضوم بتاريخ 6 أبريل 2023

106   مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان مع ضحية صومالية الجنسية بمديرية دار سعد بمحافظة عدن بتاريخ 12 يناير 2023
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ترانزيت الجحيم

قــام مســلحون تابعــون لقــوات المجلــس النتقالــي بمنطقــة البســاتين قرابــة الســاعة الســابعة مســاءً 
بالتهجــم علــى ســكن لجئــة )صوماليــة الجنســية-45 ســنة( ، الــذي تقيــم بــه بمفردهــا وقامــوا بضربهــا وربــط 
فمهــا لمنعهــا مــن الصــراخ، وقامــوا بتجريدهــا مــن ملابســها والعتــداء عليهــا جنســيًا، حيــث تناوبــوا علــى 
اغتصابهــا، ذهبــت الضحيــة لتقديــم شــكوى للشــرطة عقــب العتــداء عليهــا مباشــرة وهــي ل زالــت تنــزف، 
وأبلغــت عمــا حــدث لهــا وعندمــا وصلــت إلــى قســم الشــرطة وجــدت الجنــود الذيــن اعتــدوا عليهــا هنــاك، فقــام 
المســؤول هنــاك بإعطائهــا مبلــغ 1000 ريــال يمنــي )أقــل مــن 1 دولر( وهددهــا فــي حــال تحدثــت عمــا حــدث 
لهــا أو قدمــت بلاغًــا فســيقوم بســجنها وتعذيبهــا والعتــداء عليهــا مــرة أخــرى. قالــت الضحيــة لمواطنــة »كنــت 
فــي مــكان ســكني مســتلقية علــى فراشــي المتهالــك عندمــا اقتحــم مســلحَين اثنيــن يرتــدون الــزي العســكري 
لــم أعلــم مــا يريدونــه فزعــت وبــدأت بالصــراخ فقــام أحدهــم بإغــلاق فمــي بيــده ثــم ربطــه بشــاله، وقامــوا 
ــت  ــزف بشــدة، ارتدي ــا أن ــيّ« وأضافــت قمــت وأن ــداء عل ــي مــن ملابســي والعت ــم جردون بضربــي دون رحمــة ث
ملابســي واتجهــت إلــى قســم الشــرطة لكنــي وجــدت مــن اعتــدوا علــي هنــاك، صرخــت فــي وجوههــم فنادانــي 
المســؤول هنــاك ظننــت أنــه ســينصفني لكنــه أخــرج ألــف ريــال يمنــي مــن جيبــه وأعطانــي إيــاه وقــال لــي: اذهبــي 
مــن هنــا ول تعــودي وإذا فتحــت فمــك وتكلمــت عمــا حــدث ســوف أســجنك وأعذبــك وأعتــدي عليــك مــرة 
أخــرى، هربــتُ مــن هنــاك وذهبــت إلــى المجمــع الطبــي بمنطقــة البســاتين، وأخبــرت الطبيــب بــأن أختــي تنــزف 
وأحتــاج لهــا إلــى دواء ولــم أتجــرأ علــى الحديــث عمــا وقــع بــي، كتــب لــي الطبيــب العــلاج فــي ورقــة وأخذتــه 
مــن الصيدليــة ثــم عــدت إلــى المنــزل، ولحظــت خــلال عودتــي أن هنــاك مــن يتبعنــي ليراقــب مــا ســأقوله أو 

أفعلــه”107 

 خامسًا: نماذج لاعتداءات عصابات التهريب والاتجار 
 بالبشر في مناطق سيطرة قوات المجلس الانتقالي 

على المهاجرين الأفارقة في اليمن

تمثــل نقطــة وصــول المهاجريــن الأفارقــة بمنطقــة رأس العــارة الســاحلية بمحافظــة لحــج ثقبًــا أســودَ 
يبتلــع الواصليــن إليهــا، ومــن أشــد المناطــق خطــورة علــى المهاجريــن الأفارقــة طبقًــا للوقائــع التــي وثقتهــا 
»مواطنــة« حيــث يتعرضــون بمراكــز الحتجــاز الخاصــة بعصابــات التجــار بالبشــر وشــبكات التهريــب لصنــوف 
عــدة مــن العتــداءات: كالعنــف الجنســي والعبوديــة، والحتجــاز التعســفي والتعذيــب بالضــرب والحــرق بالنــار 
ــر المدفــوع »ســخرة«، وإطــلاق الرصــاص  ــي، العمــل غي ــزاز المال والحرمــان مــن الطعــام والشــراب بغــرض البت

الحــي، والدهــس بالمركبــات. 

تتحمــل قــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي المدعومــة إماراتيًــا مســؤولية مــا يقــع مــن اعتــداءات وجرائــم 
بحــق المهاجريــن الأفارقــة فــي هــذه المنطقــة، إذ تُظهــر تَوَاطُــؤًا مــع شــبكات التهريــب وعصابــات التجار بالبشــر، 
وَاطُــؤ غيــر المســؤول علــى أنــه حمايــة، كــون مرتكبــي العتــداءات والفظائــع مــن عصابــات  حيــث يُفهــم هــذا التَّ

التهريــب لــم يكونــوا قــط تحــت طائلــة العدالــة والعقــاب.108

107  مقابلة أجرتها باحثة مواطنة في محافظة عدن مع ضحية صومالية الجنسية بمديرية دار سعد بتاريخ 4 فبراير 2023

108  20 يناير/كانون الثاني 2022، اتصال هاتفي مع الباحث الميداني لمواطنة في محافظة لحج.
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 احتجاز وتعذيب واغتصاب، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018، 
مديرية رأس العارة والمضاربة - محافظة لحج

فــي ســاحل رأس العــارة محافظــة لحــج، عنــد حوالــي 7:00 مســاءً مــن يــوم الثلاثــاء 11 ديســمبر/كانون 
الأول 2018، وصــل حوالــي 60 مهاجــرًا بأعمــار مختلفــة مــن بينهــم 20 امــرأة علــى متــن قــارب، كان فــي 
اســتقبالهم زعيمــان لعصابــة التجــار بالبشــر، وفــي قبالــة الســاحل أنزلــوا مــن علــى متــن القــارب ونُقلــوا إلــى 
حوش)فنــاء( تابــع للعصابــة فــي الشــاطئ، مخصــص لحتجــاز المهاجريــن بغــرض البتــزاز المالــي، حيــث قــام أفــراد 

العصابــة باحتجــاز مجموعــة مــن المهاجريــن الواصليــن فــي ذلــك الفنــاء، وظلــوا محتجزيــن لمــدة 9 أشــهر.

الضحيــة ريــم ) إثيوبيــة الجنســية- اســم مســتعار- 20 عامــا(، هاجــرت مــن بلادهــا إثيوبيــا قبــل حوالــي 9 أشــهر 
ل تهريــب المهاجريــن هنــاك أن يقــوم بتهريبهــا إلــى الســعودية  قاصــدةً الســعودية للعمــل، واتفقــت مــع دلَّ
ــا، وعــن طريــق البحــر مــن ســواحل  ــر إثيوبــي مــا يعــادل 360 دولرًا أمريكيً مقابــل أن تدفــع لــه مبلــغ 20000 ب
جيبوتــي نقلتهــا ســفينة تابعــة لمهربيــن وكان معهــا علــى الســفينة حوالــي 60 مهاجــرا، بأعمــار مختلفــة مــن 
ضمنهــم زوجهــا، وكان بيــن المهاجريــن 20 امــرأة إلــى أن وصلــت بهــم الســفينة ســاحل العــارة بمديريــة المضاربــة 
ورأس العــارة محافظــة لحــج عنــد حوالــي الســاعة الســابعة مســاءً مــن يــوم الثلاثــاء بتاريــخ 11-ديســمبر-2018، 
حيــث اســتقبلتهم عصابــة تهريــب بســاحل العــارة وأنزلتهــم مــن الســفينة ونقلتهــم إلى حوش)فنــاء( تابع للعصابة 
بســاحل العــارة واحتجزتهــم بهــذا الحــوش وقامــت بابتزازهــم لدفــع مبلــغ مالــي آخــر يعــادل 200000 ريــال يمنــي 
علــى كل فــرد مقابــل أن يُســمح لــه باســتكمال طريقــه، وكان زعيــم العصابــة يقــوم بتعذيــب الضحيــة ريــم فــي 
الحــوش وهــو علــى اتصــال مباشــر مــع والدهــا لأجــل ابتــزازه ليدفــع المبلــغ الــذي تريــده العصابــة، ويســتخدم 
نفــس الأســلوب مــع باقــي المهاجريــن المحتجزيــن أيضًــا، وبالإضافــة إلــى التعذيــب الجســدي قــام زعيــم العصابــة 
بالعتــداء الجنســي علــى الضحيــة باغتصابهــا أكثــر مــن مــرة، والتحــرش الجنســي بهــا مــرات كثيــرة ل تســتطيع 
عدهــا خــلال فتــرة احتجازهــا التــي اســتمرت حوالــي 8 أشــهر، حاولــت الضحيــة خــلال فتــرة احتجازهــا الهــرب أكثــر 
مــن مــرة مــن الحــوش الــذي احتجــزت فيــه، وفــي منتصــف شــهر يوليــو 2019 تمكنــت الضحيــة مــن الهــرب 
وقامــت امــرأة مــن ســاكني منطقــة العــارة بمديريــة المضاربــة ورأس العــارة بمحافظــة لحــج بحمايتهــا وإســكانها 
فــي منزلهــا، وتقــول الضحيــة إنــه بعــد مــا حصــل لهــا وشــاهدت مــن ويــلات فأنهــا تريــد العــودة لبلادهــا فــي 

إثيوبيــا ول تريــد أن تهاجــر مجــددًا .

5 فبراير/ شباط 2023، اختطاف وتعذيب- مديرية المضاربة والعارة – محافظة لحج 

قامــت عصابــات تهريــب وإتجــار بالبشــر بمنطقــة رأس العــارة باختطــاف طفلــة إثيوبيــة )17 عامًــا( واحتجازهــا 
لمــدة أســبوع وتعذيبهــا بطــرق مختلفــة، وابتــزاز أســرتها لدفــع مبالــغ ماليــة مقابــل إطــلاق ســراحها.

وصــل عــدد مــن المهاجريــن إلــى  ســاحل رأس العــارة عقــب رحلــة ممتــدة مــن إثيوبيــا إلــى الحبشــة ومــن ثــم 
إلــى جيبوتــي فاليمــن اســتغرقت قرابــة الشــهرين، علــى متــن قــارب تابــع لعصابــات التهريــب يحمــل قرابــة الـــ 50 
مهاجــرًا بينهــم 20 امــرأة، وعنــد وصــول المهاجريــن إلــى  الســاحل اليمنــي قامــت عصابــة تهريــب وإتجــار بالبشــر 
فــي رأس العــارة بمحافظــة لحــج باحتجازهــم فــي أحــد الأحــواش التابعــة لهــا ل تتوفــر فيــه دورة ميــاه ويفتقــد 
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إلــى أدنــى المعاييــر، وكانــوا يقدمــوا لهــم خــلال اليــوم وجبــة واحــدة، وأثنــاء احتجازهــم قامــت عصابــة التهريــب 
تلــك بابتزازهــم وتعذيبهــم بطــرق عديــدة منهــا الضــرب بالعصــي والأســلاك، وتعــرض عــدد مــن المهاجريــن 
لأنــواع مــن النتهــاكات القائمــة علــى النــوع الجتماعــي كالغتصــاب والتحــرش، قالــت إحــدى الضحايــا )إثيوبيــة 

الجنســية-17 عامًــا(

 » وصلنــا إلــى رأس العــارة ولــم يكــن لدينــا ســوى بعــض الطعــام لكنــه كان غيــر كافٍ، وأدخلونــا إلــى 
حــوش ليــس بــه دورة ميــاه ويوجــد بــه ترمــس مــاء كبيــر نشــرب منــه جميعًــا وكان حــارًا جــدًا، وكانــوا 
ــا نقضــي  ــا وكن ــا بمغــادرة الحــوش إطلاقً يقدمــون لنــا وجبــة واحــدة فــي اليــوم ولا يســمحون لن
حاجتنــا ونغتســل خلــف إحــدى الأشــجار بالقــرب مــن الحــوش، وكانــوا يســمحون لنــا بالذهــاب إلــى 
هنــاك لدقائــق قليلــة فقــط، فــي اليوميــن الأوليــن للاحتجــاز كانــوا يقومــون بضربنــا جميعًــا وقامــوا 
بضربــي فــي مناطــق متفرقــة مــن جســمي لمــدة أســبوع، وطلبــوا منــي الاتصــال بأهلــي ليقومــوا 
بتحويــل 500000 بــر إثيوبــي لهــم، وبعــد أن تعهــدت أســرتي بدفــع المــال لهــم توقفــوا عــن ضربــي 
وبعــد ثلاثــة أســابيع وصلــت الحوالــة الماليــة مــن أهلــي لهــم بالمبلــغ المطلــوب فقامــوا بإطــلاق 

سراحي”109 

17 يناير / كانون الثاني 2022، عنف جنسي ، مديرية رضوم – محافظة شبوة 

قامت عصابات تهريب وإتجار بالبشر في منطقة الملبوجة بالاعتداء الجنسي على مهاجرة 
إثيوبية الجنسية )26 عامًا(.

فــي يــوم الإثنيــن قرابــة الســاعة 5 مســاءً قــام فــردان تابعــان لعصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر بمنطقــة 
الملبوجــة بمديريــة رضــوم بمحافظــة شــبوة، بالعتــداء الجنســي بالتنــاوب علــى ضحيــة مهاجــرة إثيوبيــة الجنســية 
26 عــام، حيــث قــام أفــراد العصابــة بإيقــاف الســيارة التــي ينقلــون علــى متنهــا المهاجريــن وعليهــا 20 مهاجــرًا 
بينهــم 5 نســاء، فــي الطريــق العــام لتســليم المهاجريــن إلــى عصابــة تهريــب أخــرى لتكمــل عمليــة نقلهــم، وعندما 
تأخــر أفــراد العصابــة الثانيــة فــي الوصــول لســتلام المهاجريــن قــام المهربيــن وعددهــم 3 بأخــذ المهاجــرات 
الخمــس وفصلهــن عــن الذكــور، ومــن ثــم انتقــاء إحداهــن وســحبها إلــى غرفــة تتبــع العصابــة بالقــرب مــن الطريــق 
العــام، حيــث قــام أحدهــم بمراقبــة الطريــق وحراســة الغرفــة فــي حيــن تنــاوب الثنيــن الآخريــن علــى اغتصابهــا، 

قــال أحــد موظفــي المنظمــة الدوليــة للهجــرة )يمنــي الجنســية 29- عامًــا( لمواطنــة: 

»فــي يــوم الإثنيــن 17 ينايــر 2022 قرابــة الســاعة 5 مســاءً وردنــا اتصــال أبلغنــا بوجــود حالــة طارئــة، 
وعندمــا وصلنــا إلــى مــكان الواقعــة وجدنــا 20 مهاجــرًا إثيوبيًــا بينهــم 5 نســاء يجلســون علــى 
جانــب الطريــق العــام الرابــط بيــن شــبوة وحضرمــوت، ووجدنــا فتــاة فــي العشــرينات مــن عمرهــا 
مســتلقية تحــت أحــد الأشــجار والنســاء الأخريــات حولهــا، لــم تكــن تتحــدث الإنجليزيــة وســاعدنا أحــد 
المهاجريــن الآخريــن علــى الترجمــة والحديــث إليهــا وقــد أخبرتنــا بــأن اثنيــن مــن المهربيــن اقتاداهــا 

109  مقابلة أجرتها باحثة مواطنة في محافظة عدن مع ضحية إثيوبية الجنسية بمديرية دار سعد بتاريخ 25 مايو 2023.
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ــداء عليهــا  ــزع ملابســها وقامــا بالاعت ــى ن ــد الســلاح عل ــة وأجبراهــا تحــت تهدي ــى غرفــة معزول إل
بالتنــاوب، وقالــت حــاول أصدقائــي حمايتــي لكنهــم لــم يســتطيعوا فعــل شــيء”110

وقال شاهد عيان )يمني الجنسية- 44 عامًا( 

» ســمعنا أن المهربيــن قامــوا باغتصــاب مهاجــرة إثيوبيــة، وحضــر موظفــو المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة إلــى المنطقــة، ويــوم الواقعــة شــاهدت امــرأة مهاجــرة مســتلقية علــى الأرض، وكانــت 

تبكــي بشــدة وكان بعــض المهاجريــن يبكــون أيضًــا”111

هــذه الواقعــة تمثــل نموذجًــا للانتهــاكات والجرائــم القائمــة علــى النــوع الجتماعــي، وهــي كثيــرة فــلا 
ــا دون أن يتعرضــن لشــكلٍ مــن أشــكال هــذا النــوع مــن العنــف، فالنســاء أكثــر الفئــات  تــكاد النســاء يعبــرن مكانً
الهشــة ضعفًــا وعرضــة للاســتغلال وأنــواعٍ عــدةٍ مــن النتهــاكات، وهــو مــا يجعــل حاجتهــن للحمايــة مضاعفــة 
مقارنــة بغيرهــن مــن الفئــات الأخــرى، والجديــر بالذكــر هنــا أن هــذا النــوع مــن النتهــاكات تمارســه أطــراف النــزاع 
وعصابــات التهريــب عــلاوة علــى اعتــداءات مماثلــة تتعــرض لهــا النســاء مــن قبــل مهاجريــن آخريــن أو مــن قبــل 

أفراد المجتمع المضيــف.

يناير 2023، اختطاف وعنف جنسي- مديرية المضاربة والعارة – محافظة لحج 

قامــت عصابــات التهريــب فــي منطقــة رأس العــارة بمحافظــة لحــج مطلــع العــام 2023، باختطــاف مهاجــرة 
إثيوبيــة الجنســية فــي إحــدى الهناجــر التابعــة لهــا واســتغلالها جنســيًا والتنــاوب علــى اغتصابهــا لمــدة خمســة 

أشــهر، وتعذيبهــا وابتــزاز أســرتها بغــرض الحصــول علــى المــال.

ــا إلــى  ــا( بلدهــا إثيوبي  مطلــع العــام 2023 غــادرت ســمر عمــر ) إثيوبيــة الجنســية، اســم مســتعار 20- عامً
مينــاء بوساســو فــي الصومــال ومنــه إلــى اليمــن، بغــرض الوصــول إلــى المملكــة العربيــة الســعودية للحصــول 
علــى فُــرص عيــش أفضــل، وفرصــة عمــل جيــدة، وعقــب رحلــة بحريــة اســتمرت لـــ 20 ســاعة فــي عــرض البحــر 
وصلــت ســمر إلــى ســاحل رأس العــارة بمديريــة المضاربــة ورأس العــارة بمحافظــة لحــج، وهنــاك تــم اختطافهــا 
مــن قبــل عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر واحتجازهــا لديهــم فــي إحــدى الهناجــر لتقــوم بطهــو الطعــام لهــم، 
وبعــد فتــرة قصيــرة مــن وجودهــا فــي مركــز الحتجــاز التابــع للعصابــة تعرضــت للاغتصــاب لأول مــرة، ثــم تنــاوب 
مهربــون إثيوبيــون ويمنيــون علــى اغتصابهــا لمــدة خمســة أشــهر، وخــلال تلــك الفتــرة قــام المهربــون بابتــزاز 
والدهــا لإرســال المــال لهــم كفديــة وهــددوه بقتلهــا إن لــم يرســل لهــم المــال، وكان أفــراد العصابــة يقومــون 

بتعذيبهــا بالقــرب مــن ســماعة الهاتــف فــي بعــض الأحيــان كــي يســمع والدهــا ذلــك.

110  مقابلــة أجراهــا باحــث مواطنــة بمحافظــة شــبوة مــع موظــف فــي المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي منطقــة الملبوجــة بتاريــخ 4 أبريــل 
2023

111  مقابلة أجراها باحث مواطنة بمحافظة شبوة مع شاهد عيان بمنطقة الملبوجة بتاريخ 5 أبريل 2023
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قالت سمر لمواطنة: 

»أرســل والــدي المــال للعصابــة فأطلقــوا ســراحي حيــث قــام أحــد أفــراد العصابــة عند الفجــر بأخذي 
علــى متــن ســيارة نــوع هايلوكــس، وســار بــي إلــى الطريــق العــام فــي لحــج ووضعنــي هنــاك، فــي 
تلــك اللحظــة لــم أعــرف مــا هــو الشــعور الــذي تملكنــي، لــم أكــن ســعيدة، ولــم أكــن بخيــر، لكننــي 

كنــت حــرة للمــرة الأولــى منــذ قرابــة نصــف عــام”112 

توجهــت ســمر إلــى عــدن ســيرًا علــى الأقــدام، واســتغرقت رحلتهــا القصيــرة تلــك أربعــة أيــام اســتعانت 
بالنــاس خلالهــا لمعرفــة الطريــق، وبعــد أربعــة أيــام مــن التعــب والمشــقة وصلــت إلــى منطقــة البســاتين، وبــدأت 

فــي معاينــة حالتهــا فــي أحــد المراكــز الطبيــة، وعرفــت حينهــا أنهــا حامــل بطفــل ل تعلــم مــن هــو والــده”

وأضافت سمر 

ــا ولا أســتطيع الذهــاب للســعودية، وأفضــل البقــاء فــي عــدن  ــى إثيوبي ــا لا أفكــر بالعــودة إل »أن
وكل مــا أحلــم بــه هــو الحصــول علــى غرفــة تحفــظ لــي مــا تبقــى مــن كرامتــي، وأســتطيع فيهــا 

ــى أحــد” 113  ــا عل ــي دون أن أكــون عبئً ــاء بنفســي وابن الاعتن

فــي مايــو 2023 قدمــت ســمر طلــب لجــوء إلــى مكتــب مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
بمحافظــة عــدن، وتمكنــت مــن الحصــول علــى وثائــق اللجــوء فــي 9 مايــو 2023، ول زالــت حتــى تاريــخ كتابــة 
التقريــر فــي عــدن تقيــم مــع أحــد الأســر الإثيوبيــة التــي اســتضافتها، وتعانــي بســبب مــا تعرضــت لــه أثنــاء بحثهــا 

عــن حيــاة أفضــل فــي رحلــة عبــورٍ أفقدتهــا كل شــيء.

112   مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان مع الضحية في مدينة عدن بتاريخ 1 يونيو 2023

113   المرجع السابق
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اِنقلــب القــارب وكنت ممن 
لقــد  الســباحة،  يســتطيع 
المهاجريــن  أغلــب  غــرق 
وقذفــت الأمــواج بجثثهــم 

إلــى الســواحل
 شبوة – مهاجرٌ أفريقي ناجٍ من حادث غرق 

)30 سنة- صومالي الجنسية( 
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مقدمة

قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا هــي مجموعــة مــن التشــكيلات العســكرية التــي تعمــل تحــت مظلــة 
سلســلة الحكومــات المتعاقبــة التــي تشــكلت علــى إثــر تســلم الرئيــس الســابق عبدربــه منصــور هــادي للســلطة 
فــي 21 فبرايــر 2012 وتتلقــى هــذه القــوات الدعــم مــن المملكــة العربيــة الســعودية بدرجــة أساســية، وتشــمل 
القــوات المواليــة لحــزب الإصــلاح وقــوات نائــب رئيــس الجمهوريــة الســابق علــي محســن الأحمــر وتشــكيلات 
أخــرى، وباعتبــار هــذه القــوات تعمــل تحــت مظلــة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا فإنهــا ملزمــة أكثــر مــن غيرهــا 
ــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بالإضافــة إلــى كونهــا  ــون الدولــي الإنســاني والقان ــرام القان مــن الأطــراف باحت
ملزمــة وبنفــس الدرجــة بتطبيــق المعاهــدات والتفاقيــات الدوليــة علــى رأســها التفاقيــات المتعلقــة بالهجــرة 
ومكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة والتفاقيــات الأخــرى، التــي صادقــت عليهــا الجمهوريــة اليمنيــة 
باعتبارهــا ممثــل اليمــن الشــرعي، وهــو مــا يجعــل مــن النتهــاكات التــي تقــوم بهــا وحتــى تلــك التــي تقــع فــي 
ــا،  مناطــق ســيطرتها بمثابــة انتهــاكات جســيمة لهــذه القوانيــن تســتدعي المُســاءلة العاجلــة وإنصــاف الضحاي
وعلــى الرغــم مــن أن واجــب هــذه القــوات يتمثــل فــي حفــظ الأمــن وحمايــة حيــاة المدنييــن وصــون كرامتهــم 
وحرياتهــم بمــا فيهــم المهاجــرون الأفارقــة، إل أن هــذه القــوات ارتكبــت وترتكــب بصــورة متكــررة العديــد مــن 
النتهــاكات علــى رأســها الترحيــل القســري والعتقــالت وغيرهــا مــن النتهــاكات التــي تطــال المهاجريــن فــي 
نقــاط الوصــول والتجمــع فــي مناطــق ســيطرة هــذه القــوات، عــلاوة علــى مــا يطالهــم فــي طريــق العبــور فــي 

الداخــل اليمنــي الــذي يقــع ضمــن ســيطرتها.

يُبحــر المهاجــرون الأفارقــة مــن شــواطئ مينــاء بوساســو فــي شــمال شــرق جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة 
عــن طريــق بحــر خليــج عــدن إلــى ســواحل المرســى فــي اليمــن، والتــي تقــع علــى المتــداد الشــاطئي لثــلاث 
محافظــات جنــوب شــرق اليمــن هــي: أبيــن، شــبوة، حضرمــوت. وتمثــل ســواحل هــذه المحافظــات البوابــة 
ــل لســواحل القــرن  ــن وطالبــي اللجــوء الأفارقــة، كونهــا تقــع فــي التجــاه المقاب الرئيســية لســتقبال المهاجري

ــد عــن 100 ميــل بحــري.  ــة تزي الأفريقــي ويفصــل بينهمــا بحــر خليــج عــدن بمســافة تقديري

يُســافر المهاجــرون علــى متــن قــوارب مصنوعــة محليًــا تعمــل بمحــركات بحريــة، لكنهــا غيــر مــزودة بمعــدات 
الســلامة والإنقــاذ كســترات النجــاة، خصوصــا لأولئــك الذيــن ل يجيــدون الســباحة من الرجال والنســاء والأطفال، 
وتتــم عمليــة النقــل بحــرًا عبــر قــوارب ذات أحجــام وأشــكال مختلفــة، وبحســب معلومــات جمعتهــا »مواطنــة« 
يصــل طــول جســم القــارب نحــو 16 إلــى 18 متــرًا، وعرضــه نحــو 3 إلــى 5 أمتــار، وتســمى بأســماء مختلفــة منهــا : 
زيحمــة - لنــش وغيرهــا ، وتصنــع هــذه القــوارب فــي منطقــة الشــحر بمحافظــة حضرمــوت، والبعــض الآخــر يتــم 
تصنيعــه فــي جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة، وفــي العــادة تحمــل علــى متنهــا حمولــة زائــدة تصــل إلــى نحــو 150 
ــا مــن المهاجريــن، وفــي الغالــب الأعــم يقــود هــذه القــوارب أفــراد عصابــات تهريــب مــن أصــول  إلــى 250 راكبً

صوماليــة أو عناصــر مــن شــبكات التهريــب اليمنيــة.114

تنتهــي الرحلــة البحريــة لقــوارب الهجــرة فــي الميــاه الإقليميــة اليمنيــة، وبالتحديــد فــي جنــوب شــرق اليمــن 
ــا، حيــن يصــل هــؤلء المهاجريــن  فــي المراســي الواقعــة تحــت ســيطرة القــوات الحكوميــة المعتــرف بهــا دوليً

114  تقريــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة شــبوة، أُنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن أفارقــة 
ــران 2022. ــخ 20 يونيو/حزي ــان، أرســل بتاري وشــهود عي
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إلــى عــدة نقــاط متفرقــة علــى الشــاطئ الممتــد علــى طــول 180 كيلــو متــر تقريبًــا، ابتــداءً مــن ســاحل مديريــة 
أحــور بمحافظــة أبيــن مــرورًا بســواحل مديريــة رضــوم فــي محافظــة شــبوة وحتــى ســواحل مديريــة ميفــع بــروم 

فــي محافظــة حضرمــوت.

بعــد وصــول المهاجريــن الأفارقــة اليابســة اليمنيــة تصبــح عودتهــم إلــى بلدانهــم إذا مــا أرادوا ذلــك مهمــة 
شــبه مســتحيلة، لأســباب متنوعــة تعــود لحتــدام النــزاع المســلح فــي اليمــن، وتــردي الأوضــاع المعيشــية، 
والجديــر بالذكــر هنــا أن بعــض المهاجريــن وهــو عــدد ل بــأس بــه ممــن التقــت بهــم مواطنــة ل يعلمــون بوجــود 
نــزاعٍ مُســلح فــي اليمــن منــذ 8 ســنوات، وبالتالــي يجهلــون مــا ينتظرهــم مــن تحديــات ومخاطــر، والتــي بفعلهــا 
تتقطــع بهــم الســبل، ويصبحــون فــي حالــة عجــز ل يتمكنــون معهــا مــن بلــوغ وجهتهــم أو العــودة إلــى بلدانهــم، 

ناهيــك عــن تعرضهــم لأبشــع النتهــاكات خــلال فتــرة وجودهــم فــي اليمــن.

وجهــة المهاجريــن مــن الجنســية الإثيوبيــة )أورومــو - والتيغــراي( فــي الغالــب الأعــم تكــون نحــو الشــمال 
لختــراق الحــدود اليمنيــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية، بينمــا يتجــه بعــض المهاجريــن مــن أصــول صوماليــة 
نحــو الشــرق إلــى مدينــة المــكلا بمحافظــة حضرمــوت للحصــول علــى وثائــق اللجــوء التــي تقدمهــا مكاتــب 
التســجيل الخاصــة بمصلحــة الهجــرة والجــوازات اليمنيــة وبالتنســيق مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن )UNHC(، وتقــدر أعــداد اللاجئيــن الصومالييــن المســجلين لــدى مصلحــة الهجــرة والجــوازات 
بحضرمــوت مــا يقــارب 7 آلف لجــئ مســجلين بشــكل رســمي،115 أو نحــو محافظــة عــدن غربًــا، أو نحــو الشــمال 
إلــى العاصمــة صنعــاء المحكومــة بواســطة جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« حيــث توجــد هنــاك جاليــة صوماليــة 

كبيــرة. 

ــة مــن الفوضــى والنفــلات الأمنــي فــي مختلــف أرجــاء  ــزاع المســلح فــي اليمــن فــي خلــق حال تســبب الن
البــلاد، اســتفادت شــبكات التهريــب وعصابــات التجــار بالبشــر مــن هــذا الوضــع غيــر المســتقر لإنعــاش وتنميــة 
أنشــطتها غيــر القانونيــة، وفــي بعــض الأوقــات تقــوم بدفــع الأمــوال للأطــراف المســيطرة لجعلهــا بمعــزل 
عــن المســاءلة والملاحقــة القانونيــة، أو لتســهيل عملياتهــا، حيــث أفــاد عــددٌ مــن الضحايــا الذيــن قابلتهــم 
مواطنــة بــأن عمليــات تهريبهــم تلــك تمــر بالتنســيق مــع أطــراف النــزاع المختلفــة علــى رأســها جماعــة أنصــار 

اللــه« الحوثييــن« والمجلــس النتقالــي الجنوبــي.

توجــد فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة القــوات الحكوميــة عصابــات تهريــب وإتجــار بالبشــر علــى امتــداد 
الشــريط الســاحلي.116 وينتمــي أفــراد هــذه العصابــات فــي الغالــب إلــى أبنــاء القبائــل الواقعــة علــى طريــق ســفر 
المهاجريــن الأفارقــة، ول تســمح قبيلــة لقبيلــة أخــرى أو أفــراد عصابــات تهريــب آخريــن بالتعــدي وممارســة 

أنشــطة تهريــب فــي مناطقهــم، خصوصًــا فــي محافظــة شــبوة.

115  تقريــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة حضرمــوت، أنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن 
أفارقــة وشــهود عيــان، أرســل بتاريــخ 16 مايو/أيــار 2022.

116  نفــذ فريــق »مواطنــة« زيــارات ميدانيــة فــي أوقــات متفرقــة مــن العــام 2022 إلــى الســواحل التــي تســتقبل المهاجريــن الأفارقــة فــي 
محافظــة لحــج وأبيــن. 



الانتهاكات المروعة التي تطال المهاجرين الأفارقة خلال عبورهم للأراضي اليمنية

105

وعلــى غــرار نقــاط الوصــول فــي مناطــق ســيطرة الأطــراف الأخــرى تعمــل منظمــات دوليــة علــى تقديــم 
المعونــات الإغاثيــة والإنســانية للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء الأفارقــة فــي مناطــق ســيطرة القــوات الحكوميــة، 
اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  والمفوضيــة   ،)IOM( للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  ما  ســيَّ  ل 

)UNHCR(، ومنظمة الإنترسوس.

 حيــث تقــوم منظمــة الإنترســوس بالتعــاون مــع منظمــة الهجــرة الدوليــة بتقديــم حقيبــة محمولــة )عبــارة 
عــن أدوات شــخصية وأدوات نظافــة( وملابــس للمهاجريــن، وتعمــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة علــى تقديــم 
المســاعدات الطبيــة والإيوائيــة وتشــمل تلــك المســاعدات الخدمــات الطبيــة التــي تقدمهــا المنظمــة فــي 
مناطــق الوصــول الشــاطئية فــي محافظــة شــبوة، حيــث يتواجــد هنــاك فريــق طبــي لتقديــم الخدمــات الطبيــة 
والإســعافات الأوليــة اللازمــة للمهاجريــن فــور وصولهــم، وعلــى الطريــق الرابــط بيــن مديريــة رضــوم )نقطــة 
 )IOM( ومدينــة عتــق مركــز محافظــة شــبوة.،117 بالإضافــة إلــى ذلــك تقــدم المنظمــة الدوليــة للهجــرة )الوصــول

فــي بعــض الحــالت مســاعدات غذائيــة للمهاجريــن العابريــن بمحــاذاة الطرقــات فــي محافظــة مــأرب.118 

يعمــل الكثيــر مــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء الأفارقــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة مــن أجــل توفيــر 
ــل:  ــر ماهــرة متنوعــة مث ــة باتجــاه الأراضــي الســعودية، وفــي أعمــال غي ــلازم لســتكمال رحلتهــم البري المــال ال
الحمالــة، والزراعــة، ورعايــة الأغنــام، والنظافــة، وغيرهــا مــن الأعمــال فــي المحــال التجاريــة والمطاعــم وأماكــن 

أخــرى. 119

ــة التــي يقومــون بهــا،  ــل الأعمــال البدني ــدة مقاب ــن أجــورًا زهي ــر النظاميي ويتقاضــى العمــال المهاجــرون غي
ويكســبونها بشــكل يومــي أو شــهري وبحســب طبيعــة العمــل، ويقــدر متوســط الأجــر اليومــي مــا يعــادل 3 
دولرات أمريكيــة تقريبًــا، بينمــا يبلــغ متوســط الأجــر الشــهري نحــو 50-30 دولرًا أمريكيًــا. ويســتفيد أربــاب 
العمــل مــن الوجــود غيــر القانونــي للمهاجريــن وعــدم امتلاكهــم وثائــق ثبوتيــة رســمية، إذ يتــم اســتغلالهم 
ومعاملتهــم معاملــة غيــر إنســانية، فــلا يتــم تحريــر عقــود عمــل قانونيــة لهــم، ويترتــب علــى ذلــك حرمانهــم 
مــن الحصــول علــى أجــور عادلــة، فــي الوقــت الــذي يعملــون فيــه لســاعاتٍ وأيــامٍ طويلــة دون فتــرات راحــة، 
ويعملــون فــي ظــروف حياتيــة قاســية كالعيــش فــي أماكــن غيــر صحيــة وربمــا خطــرة كونهــا قريبــة مــن مناطــق 

التمــاس.

117  تقريــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة شــبوة، أُنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن أفارقــة 
ــخ 31 اكتوبر/تشــرين الأول 2021. ــان، أرســل بتاري وشــهود عي

118   تقريــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة مــأرب، أُنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن أفارقــة 
وشــهود عيــان، أرســل بتاريــخ 3 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021.

119  تقريــران ميدانيــان مــن محافظتــي مــأرب وشــبوة، أرســل بتاريــخ 31 أكتوبر/تشــرين الأول، و3 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021، مراجــع 
ســابقة.
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ترانزيت الجحيم

أولًا: نقاط وصول وتجمع المهاجرين الأفارقة في مناطق 
سيطرة قوات الحكومة المعترف بها دوليًا في اليمن 

تمثــل المناطــق الشــاطئية التــي تســتحوذ عليهــا قــوات الحكومــة خصوصــا فــي محافظــة أبيــن وشــبوة 
وحضرمــوت نقــاط وصــول ســاحلية رئيســية للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء الأفارقــة، ومنهــا تتفــرع طــرقٌ رئيســية 
للهجــرة الداخليــة مــن أجــل بلــوغ الوجهــات المنشــودة، ويصــل المهاجــرون إلــى هــذه النقــاط بشــكل شــبه 

أســبوعي وبأعــداد مختلفــة مــن بينهــم نســاء وأطفــال غيــر مصحوبيــن بذويهــم.

تبحــر قــوارب عصابــات التهريــب المتهالكــة نحــو اليابســة اليمنيــة إلــى ســواحل محافظــة أبيــن ومــن بينهــا 
ســواحل : البنــدر ، وحصــن بلعيــد، وموســع، وردا، ودهومــة، وجبــل ريــد، وحنــاذ، والعلــم، والســبحة ، ومقاطيــن، 
وكذلــك باتجــاه شــواطئ محافظــة شــبوة والتــي تعــد أنشــط نقــاط الوصــول فــي الشــريط الســاحلي جنــوب 
ــاء بئــر  اليمــن ومنهــا ســواحل: منطقــة عرقــة، ومنطقــة كيــدة، ومنطقــة عيــن بامعبــد، ومنطقــة جلعــة، ومين
علــي المحلــي، ومينــاء قنــاء المحلــي120، ويصــل البعــض وبأعــداد أقــل إلــى المناطــق الســاحلية فــي محافظــة 

حضرمــوت وبالتحديــد فــي ســاحل أمبــح، ومنطقــة شــرج بــن طالــب، وســاحل بلــدة الســفال.

وعلــى امتــداد الشــريط الســاحلي جنــوب اليمــن يوجــد »سماســرة« يعملــون لصالــح عصابــات التهريــب 
والتجــار بالبشــر، عــادة مــا ينتظــرون وصــول المهاجريــن وطالبــي اللجــوء الأفارقــة مــن أجــل جمعهــم فــي نقــاط 
تجمــع رئيســية تقــع فــي مديريــة رضــوم محافظــة شــبوة فــي منطقــة عيــن بامعبــد، ثــم يُحتجــزون فــي أحــواش 
واســعة مســورة ببلــوك إســمنتي، ويوجــد بــكل حــوش غرفــة للحراســة تتبــع عصابــات التهريــب، وتبعــد المنطقــة 
عــن الشــاطئ قرابــة كيلومتــر واحــد، ويأتــي هــذا الحتجــاز بغــرض تحديــد المبالــغ الماليــة للتهريــب، 121 ومؤخــرًا 
أصبحــت عصابــات التهريــب تســتقبل المهاجريــن علــى الســاحل مباشــرة، حيــث يتــم وضعهــم علــى متــن مركبــات 

تهريــب لتبــدأ رحلــة تهريبهــم حتــى المحطــة التاليــة ليتــم تســليمهم لمهربيــن آخريــن وهكــذا.

بعــد وصــول المهاجريــن الأفارقــة مــن الجنســيات الإثيوبيــة والصوماليــة إلــى ســواحل المحافظــات التــي 
تســيطر عليهــا قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا جنــوب اليمــن،122 تكــون نقطــة اللتقــاء فــي محافظــة 
شــبوة لأولئــك النازليــن فــي ســواحل محافظتــي حضرمــوت وأبيــن، وكذلــك القادميــن بــرًا مــن محافظــة لحــج 
وعــدن، لتبــدأ رحلتهــم البريــة مــن محافظــة شــبوة مــرورًا بصحــراء محافظتــي مــأرب والجــوف نحــو محافظــة 
ــا مــا شــاهدهم المــارة علــى  صعــدة التــي تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار اللــه »الحوثييــن« شــمال اليمــن، وغالبً
قارعــة الطــرق الإســفلتية وفــي الصحــاري يســيرون مشــيًا علــى الأقــدام تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة أو علــى 

متــن مركبــات مكتظــة، وفــي بعــض الحــالت دون مــؤن أو زاد يســاعدهم علــى تخفيــف مشــقة الســفر. 

120  مؤخرًا، تم بناء منتجع سياحي في ميناء قنا المحلي، تسبب في عدم نزول المهاجرين إلى هذا الساحل.

121  تقريــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة شــبوة، أنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن أفارقــة 
ــار 2022.  وشــهود عيــان، أرســل بتاريــخ 24 مايو/أي

ــا علــى محافظــة شــبوة منــذ أغســطس/ آب 2019 وحتــى أغســطس/ آب 2022،  122   ســيطرت قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليً
بينمــا ضلــت المحافظــة تحــت ســيطرة قــوات مســلحة مدعومــة إماراتيــاَ منــذ بــدأ النــزاع المســلحة فــي اليمــن وحتــى لحظــة نشــر هــذا 

التقريــر.
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ل يحبــذ المهاجــرون مــن الجنســية الإثيوبيــة الهجــرة نحــو ســلطنة عُمــان، بســبب عــدم وجــود ســفارة إثيوبيــة 
فــي عمــان تدافــع عــن المحتجزيــن الإثيوبييــن وتســهل إجــراءات العــودة إلــى بلدانهــم عنــد القبــض عليهــم، حيــث 
يبقــون رهــن الحتجــاز لفتــرات طويلــة، وتوجــد رحــلات هجــرة قليلــة العــدد ومحــدودة للمهاجريــن الصومالييــن 
باتجــاه ســلطنة عمــان بمبالــغ تقــدر ب 3000 ريــال ســعودي حســب المعلومــات التــي جمعتهــا مواطنــة123، 
حيــث يســلك المهاجــرون القاصديــن ســلطنة عمــان طريــق أبيــن، شــبوة، حضرمــوت، المهــرة، وقــد بــدأت رحــلات 
الهجــرة هــذه نحــو عُمــان قبــل قرابــة ثــلاث ســنوات، لأن الرحلــة إليهــا تعتبــر آمنــة مقارنــة بالرحلــة إلــى الســعودية.

ــدًا، بالنتقــال شــمال شــرق شــواطئ محافظــة  ــن تحدي ــن الأفارقــة، الإثيوبيي ــة الشــمال للمهاجري ــدأ رحل تب
شــبوة حتــى مدينــة عتــق.124 فــي 1 يونيــو / حزيــران 2023، مــر الفريــق المركــزي عبــر هــذا الطريــق الرابــط بيــن 
منطقــة عيــن بامعبــد ومدينــة عتــق مركــز محافظــة شــبوة، حيــث يمتــد قرابــة 200 كــم، مــن أجــل تتبــع خــط ســير 
المهاجريــن الأفارقــة وملاحظــة حجــم التدفــق، ويُعــد هــذا الطريــق أحــد أهــم الطــرق التــي يســلكها المهاجــرون 
الأفارقــة للوصــول إلــى غايتهــم المنشــودة، حيــث تبــدأ الرحلــة بســير معظــم المهاجريــن علــى أقدامهــم لمســافة 
تقــدر ب 20 كــم لجتيــاز النقــاط الأمنيــة، ومــن ثــم تســتقبلهم شــبكات التهريــب لنقلهــم إلــى مدينــة عتــق، 
والبعــض يواصــل ســيره مشــيًا علــى الأقــدام حتــى مدينــة عتــق، مــرورًا بمديريــة ميفعــة ثــم إلــى مديريــة حبــان، 
وبعــد ذلــك إلــى مديريــة الصعيــد فــي محافظــة شــبوة، حيــث يوجــد مخيــم منطقــة رفــض التابعــة لمديريــة 
الصعيــد، وهــي نقطــة التجمــع الأولــى بعــد التوغــل بــرًا داخــل محافظــة شــبوة، ثــم يقطــع البعــض منهــم 
المســافة كاملــة مشــيًا علــى الأقــدام علــى جانــب الطريــق الإســفلتي الــذي يمــر بتضاريــس مختلفــة )صحراويــة 
ــر مركبــات المهربيــن المزدحمــة بالمهاجريــن، حتــى الوصــول إلــى  ــان( لمــن ل يجــد مــالً.125 أو عب - جبليــة - ودي

مشــارف مدينــة عتــق عاصمــة محافظــة شــبوة.

يصــل إلــى مشــارف مدينــة عتــق مهاجــرون آخــرون عبــر البوابــة الغربيــة لمحافظــة شــبوة، وتحديــدًا إلــى 
منطقــة الخبــر فــي مديريــة حبــان قادميــن مــن محافظــة أبيــن، تحديــدًا مــن ســواحل مديريــة شــقرة حيــث ينــزل 
ــر عــن النقبــة بمحافظــة شــبوة، ويلتقــي  ــر البحــر وتبعــد حوالــي 235 كيلــو مت فيهــا القليــل مــن المهاجريــن عب
المهاجــرون الأفارقــة القادمــون مــن منطقــة عيــن بامعبــد والآتــون مــن ســواحل مدينــة شــقرة بمحافظــة أبيــن 

ــع للمهاجريــن الأفارقــة. فــي مفــرق النقبــة، وتُعــد منطقــة النقبــة مركــز تجمُّ

123   مقابلة أجراها فريق مواطنة المركزي مع مهاجر إثيوبي الجنسية في مديرية دار سعد- محافظة عدن بتاريخ 28 مايو 2023 

ــور  ــة التيغــراي، يفضلــون العب ــن الإثيوبييــن مــن عرقي ــرًا مــن المهاجري ــة، فــإن كثي 124  وبحســب المعلومــات التــي حصلــت عليهــا مواطن
عبــر هــذا الطريــق، والكثيــر منهــم ل يفضــل البقــاء فــي المــدن والقــرى اليمنيــة مــن أجــل الســتراحة والترتيــب للانتقــال إلــى المحطــة 
القادمــة حتــى الوصــول إلــى المملكــة، بينمــا البعــض يفضــل البقــاء للعمــل داخــل اليمــن حتــى يتمكــن مــن توفيــر الأمــوال الكافيــة التــي 

تســاعده علــى مواصلــة رحلتــه نحــو الســعودية.

125  تقريــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة شــبوة، أنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن أفارقــة 
ــار 2022. وشــهود عيــان، أرســل بتاريــخ 24 مايو/أي
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الشكل رقم ) 18( خارطة توضح موقع مفرق النقبة في ساحل شقرة بمحافظة أبين

ويســلك المهاجــرون الأفارقــة الخــط الإســفلتي الرئيســي حتــى يصلــون مدينــة عتــق علــى مشــارف مركــز 
محافظــة شــبوة، وتحديــدًا حــي الجلفــور،126 الــذي يعــد نقطــة التجمــع الثانيــة للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء 
عاصمــة  عتــق  لمدينــة  الجنوبــي  المدخــل  علــى  العبــور  شــارع  فــي  ويقــع  شــبوة،  فــي محافظــة  الأفارقــة 
المحافظــة، وهنــاك يتجمــع المهاجــرون وبصفــة خاصــة المهاجريــن مــن الجنســية الإثيوبيــة، نظــرًا لبُعــد الحــي عــن 
مركــز المدينــة وعــن أعيــن العناصــر الأمنيــة للقــوات الحكوميــة، إذ يحــاول البعــض منهــم ابتــزاز وســرقة أمــوال 
وممتلــكات المهاجريــن، وقــد شــكل الحــي ســكنًا خــلال العاميــن 2019 – 2020 لمــا يقــارب 3000 مهاجــر، 
الغالبيــة العظمــى منهــم إثيوبيــيّ الجنســية، قبــل أن تنفــذ القــوات الحكوميــة حملــة تهجيــر قســري لهــؤلء 
المهاجريــن، وحتــى بدايــة العــام 2022 كانــت أعــداد المهاجريــن قليلــة جــدًا فــي الحــي مقارنــة بمــا كانــت عليــه 
فــي الســابق، وعقــب هــذا التاريــخ ســجل ازديــاد ملحــوظٌ فــي أعدادهــم نتيجــة لزديــاد تدفــق المهاجريــن إلــى 

ــة.127 ــرة ســريان الهُدن اليمــن خــلال فت

126  فــي 1 يونيــو/ حزيــران 2023، نفــذ الفريــق المركــزي نــزولً ميدانيًــا لحــي الجلفــوز جنــوب مدينــة عتــق، محافظــة شــبوة، بغــرض معاينــة 
أوضــاع المهاجريــن وتســجيل الملاحظــات. وقــد لحــظ الفريــق احتشــاد المهاجريــن الأفارقــة فــي أحــواش تعــود لشــبكات التهريــب، 
بالإضافــة إلــى حضــور لفــت لأعــداد مــن المهاجريــن الإثيوبييــن يســكنون شــققًا ومســاكن صغيــرة، معظمهــم مــن عرقيــة التيغــراي 

الإثيوبيــة.

127  تقريــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة شــبوة، أنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن أفارقــة 
ــخ 15 أغســطس/آب 2022. ــان، أرســل بتاري وشــهود عي
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وفــي بعــض الأوقــات، يتجنــب معظــم المهاجريــن الأفارقــة الدخــول إلــى مدينــة عتــق مركــز محافظــة 
شــبوة، ويســلكون طرقًــا ترابيــة وعــرة فــي الوديــان للابتعــاد عــن النقــاط العســكرية والأمنيــة ويمــرون بمناطــق: 
ــع الثالــث  ــاراس، وقــرى خليفــة، وخمــر، وصــولً إلــى منطقــة خليــف مــاس وهــو مركــز التجمُّ الصعيــد، وصــدر ب
للمهاجريــن، ويقــع شــرق مدينــة عتــق علــى بعــد 5 كيلــو متــر تقريبًــا.128 وهــذه الطريــق هــي الأنشــط لبلــوغ 
ــر الصحــراء إلــى  محافظــة مــأرب فــي الوقــت الراهــن، حيــث تبــدأ رحلــة تهريــب جديــدة للمهاجريــن الأفارقــة عب
منطقــة الرويــك الصحراويــة بمديريــة الــوادي محافظــة مــأرب، ويختــرق المهاجــرون الصحــراء شــمالً عبــر طريــق 
رمليــة غيــر محــددة المعالــم حتــى مدينــة الحــزم فــي محافظــة الجــوف بمســافة تقــدر بنحــو 150 كيلــو متــر. 

 وحتــى وقــتٍ قريــب، كان المهاجــرون الأفارقــة يســلكون طريقًــا بديلــة مــن محافظــة شــبوة إلــى محافظــة 
مــأرب شــمالً، حيــث يســتديرون غربًــا بعــد اجتيــاز مدينــة عتــق باتجــاه طريــق إســفلتي مــؤدي إلــى مديريــات مرخــة 
ثــم عســيلان ثــم بيحــان فــي محافظــة شــبوة، ثــم الدخــول إلــى محافظــة مــأرب عبــر مديريــة حريــب ثــم مديريــة 
ــا، وهــو  الجوبــة، ويتحركــون شــرقًا حتــى الوصــول إلــى مدينــة مــأرب بمســافة تقــدر بنحــو 230 كيلــو متــر تقريبً

طريــق إســفلتي رئيســي أغلــق بعــد تصاعــد الأعمــال العســكرية فــي هــذه المناطــق أواخــر العــام 2021.

وتعــد محافظــة مــأرب محطــة ترانزيــت يتجمــع بهــا المهاجــرون الأفارقــة للتقــاط أنفاســهم قبــل مواصلــة 
الرحلــة إلــى محافظــة الجــوف، ومنهــا إلــى حــرف ســفيان فــي محافظــة عمــران الواقعــة تحــت ســيطرة جماعــة 

أنصــار اللــه »الحوثييــن«، ومــن ثــم النتقــال إلــى محافظــة صعــدة المحاذيــة للحــدود اليمنية-الســعودية. 

ويتجمــع المهاجــرون فــي مدينــة مــأرب وضواحيهــا خصوصًــا مــن الجنســية الإثيوبيــة، حيــث يتواجــدون 
بكثافــة عاليــة علــى جنبــات الطرقــات وحيثمــا اســتطاعوا المكــوث والســتراحة، ويتجمــع المهاجــرون فــي عــدة 
نقــاط بمدينــة مــأرب -المجمــع، والمدينــة، حصــون آل جــلال، ومديريــة الــوادي، وســوق الصمــدة، ومحطــة بــن 
معيلــي. وأهــم نقــاط المغــادرة فــي المحافظــة تقــع بمنطقــة المجمــع وحصــون آل جــلال، حيــث توجــد محطــة 

رســمية ووســائل نقــل لهــم مــن داخــل مدينــة مــأرب.129

وقــد أنشــأت المنظمــة الدوليــة للهجــرة مخيمًــا لإيــواء المهاجريــن فــي منطقــة الرمســة بمديريــة الــوادي 
فــي ضواحــي مدينــة مــأرب، إبــان جائحــة فيــروس كورونــا 2020، وبمســاحة تقديريــة تبلــغ 500*300 متــر مربــع، 
وحســب معلومــات جمعتهــا »مواطنــة« يســكن داخــل المخيــم مــن المهاجريــن الأفارقــة الإثيوبييــن )أورومــو( 

مــا يقــارب 500 فــردٍ مــن الرجــال والنســاء والأطفــال. 130

وتقــوم المنظمــة الدوليــة للهجــرة بتوفيــر بعــض الخدمــات للمهاجريــن داخــل المخيــم، كالرعايــة الصحيــة عبــر 
عيــادات متنقلــة تأتــي بشــكل أســبوعي تقريبًــا وتقــوم بصــرف العقاقيــر الطبيــة للمرضــى، كمــا قامــت بتوصيــل 
الكهربــاء وتوفيــر الميــاه لســاكني المخيــم، ويعتبــر هــذا المخيــم )transit( محطــة انتظــار مؤقتــة لأعــداد مــن 

128  تقرير ميداني، محافظة شبوة، 24 مايو/أيار 2022، مرجع سابق.

129   تقريــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة مــأرب، أنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن أفارقــة 
وشــهود عيــان، أرســل بتاريــخ 3 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021.

130  تقريــر ميدانــي عــن مخيــم الرمســة، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة مــأرب، أنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع 
مهاجريــن أفارقــة وشــهود عيــان، أرســل بتاريــخ 3 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021.
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المهاجريــن الأفارقــة الأورومــو عنــد وصولهــم إلــى مــأرب، حيــث يتــم إيواؤهــم داخــل المخيــم لفتــرات متفاوتــة 
قبــل مغادرتهــم نحــو الأراضــي الســعودية.

قــال لـــ »مواطنــة« مهاجــر )إثيوبــي الجنســية -30 ســنة( أحــد ســاكني المخيــم ومتطــوعٌ يعمــل فــي التوعيــة 
لــدى المنظمــة الدوليــة للهجــرة: 

»إن المخيــم يفتقــر إلــى وســائل حمايــة مــن الفيضانــات حيــث تعــرض لأمطــار غزيــرة أغرقــت 
المــواد الإيوائيــة مــن فُــرُش وبطانيــات، وأنهــم بحاجــة إلــى مزيــد مــن الرعايــة والاهتمــام لتلبيــة 

احتياجاتهــم.131

فــي الســابق، كان بعــض المهاجريــن الأفارقــة يتدفقــون إلــى محافظــة مــأرب مــن خــلال مناطــق ســيطرة 
قــوات أنصــار اللــه »الحوثييــن« فــي محافظــة البيضــاء وســط البــلاد، بالتحديــد مــن مدينــة البيضــاء ورداع حيــث 
يعملــون فــي مــزارع نبتــة »القــات«، وهنــاك يلتقــي المهاجــرون فــي مفــرق عفــار الواقــع فــي منتصــف الطريــق 
الرابــط بيــن مدينتــي رداع والبيضــاء، ويتجهــون شــمال شــرق عبــر طريــق إســفلتي فرعــي يمــر ببلــدة قانيــة ويصــل 
إلــى وادي ماهليــة بمديريــة ماهليــة الــذي يبعــد 100 كيلومتــر عــن مدينــة مــأرب، ومــن ثــم يواصلــون طريقهــم 
الممتــدة عبــر طــرق ترابيــة وعــرة تقــدر بحوالــي 25 كيلــو متــر حتــى يصلــون طريقًــا إســفلتية بنهايــة مديريــة رحبــة، 
ــر أن هــذا الطريــق أصبــح  ــة مــأرب. غي ــر عــن مدين ــو مت ــة 30 كيل ــة الجوب ــم يواصلــون المســير إلــى مركــز مديري ث

مغلقًــا كونــه يشــهد أعمــالً عســكرية. 

الشكل رقم ) 19( خريطة عبور المهاجرين من مفرق عفار إلى مديرية ماهلية بمأرب

131  تقرير ميداني عن مخيم الرمسة، المرجع السابق.
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وبحســب معلومــات جمعتهــا »مواطنــة« فــإن القــوات الحكوميــة تســمح بمغــادرة المهاجريــن أراضــي 
ســيطرتها فــي محافظــة شــبوة ومــأرب إلــى محافظــة الجــوف مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه »الحوثييــن«، لكنهــا 

تقــف كحاجــز صــد أمــام عودتهــم مــرةً أخــرى إلــى مناطقهــا. 

 ثانيًا: انتهاكات قوات الحكومة المعترف بها 
دوليًا بحق المهاجرين الأفارقة في اليمن 

يتعــرض المهاجــرون الأفارقــة لعتــداءات وانتهــاكات مختلفــة ترتكبهــا القــوات الحكوميــة المعتــرف بهــا 
دوليًــا، وثقــت »مواطنــة« 9 وقائــع، منهــا 3 وقائــع  تتحمــل مســؤوليتها عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر 
الواقعــة فــي مناطــق ســيطرتها، و6  تتحمــل مســؤوليتها القــوات الحكوميــة، منهــا واقعــة رصــاص حــي ســقط 

علــى إثرهــا 2 مــن المهاجريــن الأفارقــة فــي محافظــة شــبوة.

بالإضافــة إلــى المضايقــات ووســائل البتــزاز والســتغلال التــي يوجهونهــا فــي نقــاط التفتيــش، والتهجيــر 
القســري، والرصــاص الحــي، والعتقــالت وغيــره.

ــيّ المنطقــة  ــى قيادت ــا إل فــي أواخــر العــام 2021، أرســلت مصلحــة الهجــرة والجــوازات فــي المــكلا خطابً
العســكرية الثانيــة وأمــن ســاحل حضرمــوت الخاضعــة لســيطرة القــوات الحكوميــة بعــدم قبــول أي ضمانــات مــن 
يــن فــي النقــاط  قبــل رؤســاء لجنــة اللاجئيــن الصومالييــن، منــذ ذلــك الخطــاب والمهاجريــن الصومــال يعانــون الأمرَّ
العســكرية فــي شــرج بــن طالــب علــى وجــه الخصــوص، حيــث تفتــرش عوائــلُ مهاجــرةٌ التــراب، وتلتحــف الســماء 
لأيــام قــد تصــل لأســبوعين دون الســماح لهــم بالمــرور، علــى الرغــم مــن مخاطبــة النقــاط العســكرية لمكتــب 
التســجيل فــي اليــوم الأول مــن وصــول المهاجــر، ل يســمح إل لمــن يدفــع مــا بيــن 50 إلــى 100 دولر، هكــذا 
ــن الجــدد، قــد تضطــر أعــدادٌ منهــم إلــى  ــر مــن اللاجئيــن الصومالييــن ظــروف مــا يحــدث للمهاجري يصــف الكثي

التنقــل مــع الســيارات المــارة وصــولً إلــى عــدن بعــد أن أُغلقــت فــي وجوههــم أبــواب حضرمــوت.132

مــن بيــن الوقائــع التــي وثقتهــا »مواطنــة« واقعتــي ترحيــل قســري للمهاجريــن فــي محافظــة شــبوة، تتمثــل 
الأولــى بالترحيــل القســري الــذي قامــت بــه القــوات الحكوميــة المعتــرف بهــا دوليًــا للمهاجريــن مــن مخيــم 
منطقــة كيــدة بمديريــة رضــوم وذلــك فــي شــهر أبريل/نيســان 2019 حيــث تــم ترحيلهــم إلــى مديريــات )ميفعــة 
- عتــق(، والثانيــة تتمثــل بترحيلهــم فــي مــارس/ آذار 2020، مــن مركــز محافظــة مدينــة عتــق إلــى صحــاري 

ــات )مرخــة الســفلى - جــردان ( .133 مديري

132   تقرير ميداني، محافظة حضرموت، بتاريخ 16 مايو/أيار 2022، مرجع السابق.

133  تقرير ميداني، محافظة شبوة، بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مرجع السابق.
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 ثالثًا: نماذج لانتهاكات قوات الحكومة المعترف
 بها دوليًا على المهاجرين الأفارقة في اليمن 

الخميس 31 مارس/آذار 2022، رصاص حي، محافظة شبوة، مدينة عتق

عنــد حوالــي الســاعة 3:00 صباحًــا، كان نبيــل علــي )20 ســنة/ مهاجــر إثيوبــي( وصديقــه ســلمان جمــال )18 
ــا ببــزة  ســنة/مهاجر إثيوبــي( نائمــان بجــوار أحــد الفنــادق بشــارع الســتين جنــوب مدينــة عتــق، حيــث أقــدم جنديً
عســكرية تابــع للقــوات الحكوميــة وبرفقتــه شــخصان يرتديــان ملابــس مدنيــة، علــى ســرقة مــا بحوزتهمــا مــن 
مقتنيــات شــخصية ونقــود، وحينمــا حــاول نبيــل المقاومــة، باشــروا بإطــلاق الرصــاص الحــي نحوهمــا مــن ســلاح 
بندقيــة كلاشــنكوف، فأصابــت نبيــل شــظية فــي يــده اليســرى أمــا ســلمان فأصابتــه طلقــة ناريــة مباشــرة فــي 

فخــذه الأيمــن.

قال نبيل لمواطنة

 »كنــت أنــا وصديقــي ســلمان نائميــن علــى الرصيــف بجــوار فنــدق »العاصمــة« وبــه مطعــم كبيــر، 
كُــة لنــا الطعــام يوميًــا، وفــي منتصــف الليــل اســتيقظنا علــى صــراخ جنــدي يصــوب  يقــدم مُلاَّ

ــي الفلــوس التــي معكــم!« ــا ويقــول: أعطون ــه نحون بندقيت

وأضاف

 »أنــه توجــه نحوهمــا شــخصان، جــاءَا برفقــة الجنــدي وأخــذا كل مــا بحوزتهــم مــن نقــود وهواتــف 
خلويــة، وعندمــا حــاول نبيــل إمســاك الشــخص وأخــذ الهاتــف الخلــوي، باشــر الجنــدي بإطــلاق 
الرصــاص الحــي نحوهمــا، ثــم لاذوا بالفــرار، وأتــى ســائق حافلــة كان متوقفًــا بجانــب الفنــدق وقــام 

بإســعافهما إلــى المستشــفى.134

تــم إســعاف الضحيتيــن إلــى مستشــفى عتــق الحكومــي لتلقــي العــلاج، حيــث التقــت »مواطنــة« بمســاعد 
طبيــب )28 ســنة( بقســم الطــوارئ فــي المستشــفى قــدم الإســعافات اللازمــة للمصابيــن وأفــاد أنــه أتــى إلــى 
ــان برصــاص حــي، وقــد  ــا( ومعــه اثنيــن مــن الجنســية الإثيوبيــة مصاب المستشــفى شــخصٌ يقــود حافلــة )تويوت
أدخلهمــا إلــى قســم الطــوارئ وقُدمــت الإســعافات والتدخــلات الطبيــة اللازمــة لهمــا، ومــا يــزالن تحــت العنايــة 

الطبيــة حتــى اليــوم.135

 »تلقينــا العــلاج والرعايــة الطبيــة فــي المستشــفى بــدون مقابــل، لأننــا لــم نعــد نملــك شــيئًا بعــد 
ســرقتنا، ولا نــدري مــاذا ســنفعل عنــد خروجنــا وأيــن ســنذهب؟ « 

134  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان في مدينة عتق محافظة شبوة مع ناجٍ، بتاريخ 5 أبريل/ نيسان 2022. 

135  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان في مدينة عتق محافظة شبوة مع مساعد طبيب، بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2022.                                                                                                                                           
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الخميس 14 يناير/كانون الأول 2021، دهس بعربة عسكرية، مدينة عتق، محافظة شبوة

حوالــي الســاعة 8:00 مســاءً، قــام طقــم عســكري يتبــع قــوات الأمــن الخاصــة التابعــة لقــوات حكومــة 
الرئيــس هــادي بدهــس الضحيــة زيــن رشــاد البالــغ مــن العمــر 20 عامًــا ويحمــل جنســية إثيوبيــة، وصــل إلــى 

محافظــة شــبوة قبــل أكثــر مــن 8 أشــهر تقريبًــا ويســكن مدينــة عتــق مركــز محافظــة شــبوة.

 وبحســب إفــادة الضحيــة فالواقعــة حدثــت فــي شــارع النصــب، أمــام مستشــفى عتــق الجديــد علــى الشــارع 
العــام، حيــث كان الضحيــة مــارًا فــي الشــارع وقــام الطقــم العســكري بدهســه بســبب الســرعة الزائــدة التــي كان 
يســير بهــا الطقــم، ممــا أدى لإصابتــه بجــروح حيــث قُطــع جــزءٌ كبيــر مــن الطحــال إثــر الصدمــة وتــم اســتئصاله، 

بالإضافــة إلــى رضــوض فــي الجســم، وكدمــة فــي الرجــل اليمنــى136.

رابعًا: اعتداءات عصابات التهريب والاتجار بالبشر في مناطق 
سيطرة قوات الحكومة المعترف بها دوليًا على المهاجرين 

الأفارقة في اليمن 

ترتكــب عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر اعتــداءات وفظائــع عديــدة بحــق المهاجريــن الأفارقــة علــى 
امتــداد رحلتهــم البحريــة والبريــة، وبحســب إفــادات مهاجريــن أفارقــة لـــ »مواطنــة« فــإن الرحــلات البحريــة التــي 
تقودهــا عصابــات تهريــب تنحــدر مــن أصــول صوماليــة غيــر آمنــة، وقــد تتســبب فــي حــوادث غــرق مؤلمــة قبــل 

الوصــول إلــى الســواحل اليمنيــة.

وتقــوم عصابــات التهريــب بحشــر قرابــة 150 إلــى 200 مهاجــرٍ أفريقــي علــى متــن قــوارب صيــد، يشــكل 
الإثيوبيــون منهــم مــا نســبته 90% تقريبًــا، وتُبحــر تلــك القــوارب بقيــادة ثلاثــة إلــى أربعــة مهربيــن مســلحين 
يُسَــيّرون الرحلــة، يواجــه فيهــا المهاجــرون التحــرش، والســتغلال، والســرقة، والضــرب بالهــراوات، وغيرهــا مــن 
المخاطــر، عــلاوة علــى خطــر المــوت غرقًــا بطــرق عــدة كأن يلقــوا بأنفســهم إلــى عــرض البحــر هربًــا مــن الجحيــم 
الــذي يعيشــونه علــى متــن تلــك القــوارب، أو يتــم الإلقــاء بهــم مــن قبــل المهربيــن أو نتيجــة لغــرق تلــك القــوارب 

الهشــة، تســتمر رحلــة حبــس الأنفــاس فــي عــرض البحــر مــا بيــن 18 إلــى 24 ســاعة.

يتفــادى المهربــون الرســو علــى الشــواطئ اليمنيــة فــي وضــح النهــار، فقــد ينتظــرون علــى بعــد حوالــي 12 
ميــل بحــري حتــى يحــل الليــل، وفــي بعــض الأحيــان تفاجئهــم دوريــات خفــر الســواحل اليمنيــة التــي تقــوم بإطــلاق 
النــار عليهــم، فيهــرب القــارب وأثنــاء الهــروب قــد يتعــرض للانقــلاب وقــد يســقط بعــض المهاجــرون مــن علــى 

متنــه فــي البحــر.137

136   مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان مع الضحية في مدينة عتق محافظة شبوة بتاريخ 19 يناير 2021

137  تقريــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة حضرمــوت، أنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن 
أفارقــة وشــهود عيــان، أرســل بتاريــخ 16 مايو/أيــار 2022.
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قال مهاجر ناج من الغرق صومالي الجنسية لـ »مواطنة« )30 سنة(

 غــادرت الســواحل الصوماليــة فــي رحلــة كان مدتهــا تقريبًــا 20 ســاعة بواســطة قــارب تهريــب كبيــر 
علــى متنــه مــا يقــارب 150 مهاجــر صومالــي وإثيوبــي، كان أغلبهــم مــن الجنســية الإثيوبيــة، حــدث 
ذلــك فــي العــام 2014.« وأضــاف  » كــدت أمــوت قبــل الوصــول إلــى الســواحل اليمنيــة، لــم يتبــقَ 
لنــا إلا القليــل كنــا نشــاهد الســاحل بأعيننــا، إلا أننــا واجهنــا رياحًــا شــديدة وأمواجًــا عاتيــة مــا أحــدث 
فوضــى فــي القــارب، انقلــب القــارب وكنــت ممــن يســتطيع الســباحة، لقــد غــرق أغلــب المهاجــرون 

وقذفــت الأمــواج بجثثهــم إلــى الســواحل«138

ل يتحمــل جســم القــارب الأوزان الثقيلــة والظــروف القاســية فــي البحــر، خصوصًــا فــي الأحــوال الجويــة 
الســيئة، لكــي يطفــو القــارب علــى الســطح دون مخاطــر، يجــب أن تكــون الحمولــة مناســبة وآمنــة، إل أن 

عصابــات التهريــب ل تلقــي بــالً لمثــل هــذه المخاطــر تهــدد حيــاة المهاجريــن، 

قالــت منــى عبــد اللــه مهاجــرة ) صوماليــة الجنســية- 24 ســنة( لـــ »مواطنــة« أنهــا دفعــت 150 
دولارًا لشــبكات التهريــب للانتقــال بحــرًا مــن الســاحل الصومالــي إلــى الســواحل اليمنيــة، وقــد 
أبحــر علــى متــن القــارب أكثــر مــن 200 مهاجــرٍ مــن الرجــال والنســاء والأطفــال، فيمــا كان أغلبيــة 
المهاجريــن مــن الجنســية الإثيوبيــة، بينمــا بلــغ عــدد المهاجريــن مــن الجنســية الصوماليــة نحــو 
30 مهاجــرًا. كانــت أحــوال مــن كانــوا علــى القــارب غايــة فــي الســوء، وأضافــت:« كنــا نتبــول علــى 
أنفســنا ورائحــة القــارب نتنــة، وكذلــك لا يكــف مــن بجانبــك عــن التحــرش الجنســي بــك ولكــن 
دون إحــداث فوضــى، كنــت ألتــزم الصمــت وأتحمــل خشــية أن يقــوم المهربــون برميــي فــي البحــر، 

ــكاد اســتطعت أن أمشــي علــى قدمــي.«139 ــاءٍ شــديد، وبال ــة وأشــعر بإعي ــا متعب وصلــت وأن

بمجــرد وصــول المهاجريــن إلــى الســواحل اليمنيــة، يتــم إبــرام اتفاقــات ماليــة بيــن المهاجريــن الأفارقــة 
ــة، حيــث يُســتقبل المهاجــرون  ــن علــى الفــور مقابــل فدي وشــبكات التهريــب، أو قــد يجــدون أنفســهم محتجزي
وطالبــو اللجــوء الأفارقــة مــن قبــل عناصــر مــن عصابــات التهريــب، وغالبًــا مــا يكونــون مــن الجنســيات الأفريقيــة 
)الإثيوبيــة - الصوماليــة( يُدعــون بـ«السماســرة أو الدّلليــن«. ويتــم تجميــع أغلــب المهاجريــن الأفارقــة إلــى 
مديريــة رضــوم بمحافظــة شــبوة، ليتــم احتجازهــم فــي أحــواش كبيــرة مســورة ببلــوك إســمنتي وعليهــا حراســة 

ــن.140 ــات التهريــب والتجــار بالبشــر اليمنيي ــد، يمتلــك تلــك الأحــواش عصاب ــن بامعب فــي منطقــة عي

وتتــراوح أســعار التهريــب مــن نقــاط الوصــول الســاحلية حتــى خــارج حــدود محافظــة شــبوة مــا بيــن 300 - 
400 ريــال ســعودي، حيــث يتــم تســليمها نقــدًا للمهربيــن عنــد اكتمــال العــدد لــكل رحلــة تهريــب عبــر وســائل نقــل 
مدنيــة، أو علــى شــكل حــوالت ماليــة ترســل مــن إثيوبيــا أو الصومــال لتصــل للشــخص المســؤول عــن التهريــب، 

                                                                                                                                             2022 مايــو   10 بتاريــخ.  نــاجٍ،  مــع  حضرمــوت  محافظــة  المــكلا  مدينــة  فــي  الإنســان  لحقــوق  مواطنــة  أجرتهــا  مقابلــة    138
                                                                                                                                                                                                                                          

139  مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان في مدينة المكلا محافظة حضرموت مع ناجٍ، بتاريخ.12 مايو 2022

140  تقريــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة شــبوة، أنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن أفارقــة 
ــار 2022. وشــهود عيــان، أرســل بتاريــخ 24 مايو/أي
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ويكــون المبلــغ فــي بعــض الأوقــات شــاملًا المــأكل والمشــرب.141

أفاد عبد النور عبد القادر محمد ) صومالي الجنسية-32 سنة( لـ»مواطنة«: 

»قبــل حوالــي شــهرين تقريبًــا فــي مــارس 2022 وردنــي اتصــال هاتفــي أن مســلحين مــن عصابــات 
التهريــب فــي الجانــب اليمنــي، اختطفــوا 7 مهاجريــن صومالييــن فــي مدينــة عتــق، وأنهــم طلبــوا 
ــق  ــت بصدي ــي ، واتصل ــر عل ــى منطقــة بي ــغ 30 دولارا، ســافرت مــن عــدن إل ــى كل مهاجــر مبل عل
لــي مــن قبائــل شــبوة وطلبــت منــه التوســط لــدى الخاطفيــن، بعــد ســاعة تقريبــا اتصــل صديقــي 
وأخبرنــي بــأن الخاطفيــن وافقــوا علــى تســليم المختطفيــن مقابــل المــال، توجهــت إلــى عتــق 
لتحريــر الســبعة المهاجريــن، كان زعيــم الخاطفيــن يســتخدم حاســبةَ الجــوال لتحويــل مبلــغ 210 
دولار إلــى مــا يقابلهــا بالريــال اليمنــي وبســعر صــرف اليــوم، فلــم يكــن لــدي عملــة صعبــة، دفعــت 
لهــم المبلــغ وســلموني المهاجريــن الســبعة، رووا لــي كيــف كانــت رحلتهــم وكيــف تعرضــوا للضــرب 

والتعذيــب أثنــاء احتجازهــم.142

فــي مديريــة رضــوم وهــي أكثــر المناطــق التــي يصــل لهــا المهاجــرون إلــى محافظــة شــبوة يقــوم المهربيــن 
بممارســة النتهــاكات ضدهــم، مســتغلين الســطوة وحملهــم للأســلحة وامتلاكهــم ســيارات بالإضافــة إلــى 
ــات  ــم الخدمــات لهــم تطلــب العصاب ــد تقدي ــد المكــوث لــدى شــبكات التهريــب أو عن ــرة أعدادهــم،143 وعن كث
مبلغًــا مــن المــال مقابــل كل فــردٍ مهاجــرٍ يطلــق ســراحه الخاطفــون، أو يقومــون بالعتــداء الجنســي علــى الإنــاث 
والعمــل ســخرة لمــن ل يملــك المــال، قــد يســتمر مهاجــرٌ أو مهاجــرةٌ بالعمــل لــدى شــبكة التهريــب فــي عتــق 
كســخرة أو أنثــى للمتعــة لأكثــر مــن شــهرين ثــم يخلــى ســبيله أو ســبيلها.144 وعلــى طــول طريــق الهجــرة يقــوم 
المهربــون بالتحــرش الجنســي بالنســاء المهاجــرات وأنــواع أخــرى مــن العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي، 

ويحــدث هــذا مــرات عــدة خــلال الطريــق أثنــاء عمليــات التهريــب.

قال محمد عبده صومالي الجنسية -)27سنة(: 

»وصلــت إلــى محافظــة شــبوة قبــل ســنة و 3 أشــهر تقريبًــا فــي فبرايــر 2021 برفقــة أختــي وأخــي 
وأصدقــاء لنــا، لقــد قــام المهربــون وعددهــم إثنيــن باغتصــاب أختــي، كان ذلــك فــي مديريــة رضــوم 
بعــد وصولنــا الســاحل بيــوم واحــد، كان ذلــك لأننــا لــم نوافــق علــى ســعر التهريــب الــذي وضعــوه 
لنــا لكــي يتــم نقلنــا فــي ســيارات العصابــات، كانــت الحادثــة ليــلًا بعــد أن قامــوا باســتدراج أختــي إلــى 
أحــد الأماكــن القريبــة مــن مــكان تجمعنــا بغــرض توزيــع المســاعدات الغذائيــة علينــا ليتناوبــوا علــى 

اغتصابهــا. نســكن حاليًــا فــي مدينــة عتــق بعــد أن اســتقرينا هنــا.145

141  تقرير ميداني، محافظة شبوة، بتاريخ 24 مايو/أيار 2022، المرجع السابق.

142     تقريــر ميدانــي، أجرتــه »مواطنــة« بواســطة باحثهــا الميدانــي فــي محافظــة حضرمــوت، أنجــز عبــر تنفيــذ مقابــلات مــع مهاجريــن 
أفارقــة وشــهود عيــان، أرســل بتاريــخ 16 مايو/أيــار 2022.

143  تقرير ميداني، محافظة شبوة، بتاريخ 24 مايو/أيار 2022، مرجع السابق.

144   تقرير ميداني، محافظة حضرموت، بتاريخ 16 مايو/أيار 2022، مرجع السابق.

145  تقرير ميداني، محافظة شبوة، بتاريخ 24 مايو/أيار 2022، مرجع السابق.
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تتحــرك شــبكات التهريــب بواســطة طــرق نقــل صحراويــة تقــع تحــت ســيطرة القــوات الحكوميــة، فــي 
مركبــات ســير متوســطة تتجــاوز فــي كل مــرة حمولتهــا المتاحــة، ممــا يــؤدي إلــى وقــوع حــوادث مميتــة، أو 
يتســبب الأمــر فــي ســقوطهم إلــى الأرض بســبب الســرعة الجنونيــة والتــي  تظهــر اســتهتارًا مبالغًــا فيــه بحيــاة 
المهاجريــن. ويتــم تحميــل المركبــات بعــدد يصــل مــن 20- 30 مهاجــرًا، ينقلــون عبــر خطــوط صحراويــة وعــرة 

وخاصــة مــن محافظــة مــأرب إلــى محافظــة الجــوف.146

وتتحمــل قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا طبقًــا للقانــون مســؤولية عــدم ضبــط وإحالــة مرتكبــي 
العتــداءات ضــد المهاجريــن الأفارقــة فــي الأراضــي الخاضعــة لنفوذهــا، بمــا فيهــا تلــك التــي تمارســها عصابــات 
التهريــب والتجــار بالبشــر مــن منطلــق ســيطرتها الجغرافيــة علــى المناطــق التــي تنشــط فيهــا أعمــال التهريــب 

تلــك.

وفــي الواقــع، ينتمــي أعضــاء عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر إلــى القبائــل الواقعــة علــى خــط ســفر 
المهاجريــن الأفارقــة، ول يســمحون لقبيلــة أخــرى أو أفــراد عصابــة بالدخــول إلــى أراضيهــم ونقــل المهاجريــن 

الأفارقــة منهــا، ويعــد التهريــب مصــدرًا للدخــل والإثــراء، فــي ظــل عــدم وجــود ملاحقــة قانونيــة.

27 فبراير/ شباط 2023، رصاص حي - مديرية مدينة مأرب- محافظة مأرب

قامــت عصابــات تهريــب وإتجــار بالبشــر فــي الرويــك بمنطقــة الــوادي بإطــلاق الرصــاص الحــي المباشــر علــى 
مهاجرَيــن إثيوبيَيــن بالغيــن أحدهمــا امــرأة )20 عامًــا( ممــا أدى لمقتلهمــا.

فــي يــوم الإثنيــن 27 فبرايــر/ شــباط 2023، قرابــة الســاعة 3:00 مســاءً، فــي الرويــك منطقــة الــوادي 
بمديريــة مدينــة مــأرب بمحافظــة مــأرب، قامــت عصابــات تهريــب نقــل المهاجريــن الأفارقــة بإطــلاق الرصــاص 
الحــي المباشــر علــى مهاجرَيــن إثيوبييــن بالغيــن أحدهمــا امــرأة ممــا أدى لمقتلهمــا، حيــث توفــي الرجــل علــى 
الفــور فــي حيــن أصيبــت المــرأة بجــروح وتوفيــت لحقًــا، وقــد حــدث ذلــك نتيجــة لوقــوع اشــتباكات بيــن عصابتــيّ 
تهريــب حــول أحقيــة كلٍ منهــا بنقــل المهاجريــن الأفارقــة، وفــي نفــس يــوم هــذه الواقعــة ومكانهــا وفــي 
الســاعة 11:00 صباحًــا حدثــت واقعــة رصــاص حــي مباشــر أخــرى مشــابهة وقتــل فيهــا مهاجــر إثيوبــي الجنســية .

حدثــت هــذه الواقعــة أثنــاء قيــام عصابــة تهريــب وإتجــار بالبشــر ينتمــي أفرادهــا إلــى قبائــل مــن محافظــة 
الجــوف بنقــل مــا يقــارب 30 مهاجــرًا مــن مدينــة مــأرب إلــى اليتمــة بمحافظــة الجــوف، وعنــد وصولهــم للرويــك 
بمنطقــة الــوادي بمديريــة مدينــة مــأرب، علــى الخــط الصحــراوي قــام أفــراد عصابــة تهريــب أخــرى باعتــراض 
ــى الســيارات الخاصــة بهــا لتتولــى مســؤولية نقلهــم ودخلــت  ــن إل طريقهــم وإيقافهــم، وأرادت نقــل المهاجري
العصابتيــن فــي مشــادات ثــم قامــوا بتبــادل إطــلاق النــار ممــا أدى لمقتــل مهاجــر إثيوبــي بالــغ، وجــرح امــرأة 

ــرة بجراحهــا. ــا متأث إثيوبيــة توفيــت لحقً

146     تقرير ميداني، محافظة مأرب، بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مرجع السابق.
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قال شاهد عيان )يمني الجنسية-35 سنة( لمواطنة

“مــررت عقــب الحادثــة ووجــدت عــدد مــن المهاجريــن الإثيوبييــن يقطعــون الطريــق ســيرًا، وقلــت 
لهــم أنــا ســأوصلكم اصعــدوا معــي علــى الســيارة لكنهــم رفضــوا وقالــوا: لــن نصعــد معــك لا نريــد 
مشــاكل ولا نريــد أن نمــوت، لكنــي طمأنتهــم وصعــدوا معــي وقمــت بإيصالهــم إلــى منطقــة 

اليتمــة، وطلبــت مــن ســيارة أخــرى تســاعدني فــي نقلهــم” 147

147   مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق الإنسان مع شاهد عيان في منطقة الوادي بمحافظة مأرب بتاريخ 2 أبريل 2023

يظهر في الصورة مجموعة من المهاجرين الأحباش، يمشون بقارعة الطريق، من الذين تم ترحيلهم من المحافظات الشمالية، إلى الأطراف 
الشمالية لمديرية القبيطة محافظة لحج، ويواصلون رحلة عودتهم من تلك المنطقة جنوباً باتجاه منطقة رأس العارة الساحلية محافظة لحج 

مشيا على الأقدام، مرورًا بمديرية طور الباحة محافظة لحج، وعند وصولهم لساحل العارة يتم تهريبهم عبر البحر إلى بلدهم. 
منطقة الفرشة – مديرية طور الباحة – محافظة لحج  - 06 ابريل 2021
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يظهر في الصورة مهاجرين يمشون بجانب خط السير العام بمنطقة العارة مديرية العارة والمضاربة محافظة لحج, ويقطعون 
مسافات طويلة مشيا على الأقدام - منطقة السقياء - مديرية المضاربة والعارة - محافظة لحج - 22 يونيو 2021
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الفصل الخامس: 
الاعتداءات على المهاجرين 

والقانون الدولي
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إذا كان القانــون الدولــي، والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان علــى وجــه الخصــوص، يحمــلان وعــدًا بالحمايــة 
العالميــة - التــي تنطبــق علــى الجميــع فــي كل مــكان؛ فــإن الحمايــة التــي قــد يُطالــب بهــا المهاجــرون تُظهــر 
مــدى ضعــف هــذا الوعــد، ويُظهــر المهاجــرون الثغــرات الكبيــرة فــي التغطيــة التــي مــن المفتــرض أن يوســعها 
النظــام القانونــي الدولــي لحقــوق الإنســان. ل يوجــد مــكان أكثــر صحــة مــن هــذا فــي حالــة أولئــك المهاجريــن 
الذيــن يتطلعــون إلــى دخــول اليمــن والمــرور عبــر أراضيــه. يأتــي هــؤلء المهاجــرون بشــكل أساســي مــن دول 
مثــل الصومــال وإثيوبيــا التــي قــد توصــف بأنهــا دول فاشــلة مــع وجــود ســلطات قانونيــة شــبه معدومــة، 
ويســعى هــؤلء المهاجــرون إلــى دخــول اليمــن، وهــي دولــة مقســمة حاليًــا بيــن مختلــف الأطــراف المتحاربــة. 
ــا فقــط، علــى أمــل دخــول المملكــة العربيــة الســعودية،  فــي الغالــب، يســعون إلــى الإقامــة فــي اليمــن مؤقتً
وهــي دولــة تشــتهر بإخفاقهــا فــي مراعــاة الحقــوق الأساســية لمواطنيهــا، ناهيــك عــن حقــوق المهاجريــن 
الأجانــب. إنهــا رحلــة يمكــن أن يقــال عنهــا إنهــا تتجــاوز متنــاول أي ســلطة قانونيــة فعالــة، وعندمــا يتــم مواجهــة 

ســلطة قانونيــة معتــرف بهــا، فهــي مــن أقســى أنــواع الســلطات.

وممــا يزيــد مــن تعقيــد الإطــار القانونــي الــذي يحكــم تجربــة المهاجريــن فــي اليمــن، هــو أن حالــة النــزاع 
والتشــرذم تعنــي أنــه فــي العديــد مــن الســياقات يصعــب تحديــد جهــة فاعلــة تابعــة للدولــة. ولكــن فــي حيــن 
أنــه ل يمكــن تحميــل الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول المســؤولية رســميًا بموجــب المعاهــدات الدوليــة لحقــوق 
الإنســان -علــى الرغــم مــن إمكانيــة فــرض المســؤولية الجنائيــة الفرديــة- فــإن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول 
التــي تمــارس وظائــف شــبيهة بالحكومــة، وتســيطر بحكــم الأمــر الواقــع علــى إقليــم مــا تعتبــر ملزمــة بشــكل 
متزايــد باللتزامــات الدوليــة لحقــوق الإنســان عندمــا يؤثــر ســلوكهم علــى حقــوق الإنســان للأشــخاص الخاضعين 

لســيطرتهم. 148

أولًا: تصنيف النزاع المسلح في اليمن والقانون واجب التطبيق

النــزاع فــي اليمــن هــو نــزاع مســلح غيــر دولــي تنشــأ فيــه التزامــات القانــون الدولــي بموجــب القانــون 
الإنســاني الدولــي العرفــي والمعاهــدات المتعلقــة بالقانــون الإنســاني الدولــي. والمبــادئ الأساســية لــكل 
مــن المعاهــدات والقانــون العرفــي هــي أن أي طــرف مــن أطــراف النــزاع ملــزمٌ باتفاقيــات جنيــف الأربــع والــذي 
صادقــت اليمــن عليهــا فــي العــام 149.1970 كمــا صادقــت علــى البروتوكوليــن الإضافييــن الملحقيــن باتفاقيــات 
جنيــف فــي العــام 150.1990 وفــي العــام 1987، صادقــت اليمــن علــى اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب 
الثالثــة  المــادة  اليمــن  ســياق  فــي  التطبيــق  الواجــب  القانــون  الإنســانية151يتضمن  ضــد  المرتكبــة  والجرائــم 

148  تقريــر مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، حالــة حقــوق الإنســان فــي اليمــن، 7 ســبتمبر 2015 ، ص 7 ، متــاح علــى: 
 https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/٪7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3 -CF6E4FF96FF9٪ 7D /

a_hrc_30_31.pdf

https://ihl-databases.icrc.org/ الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  اليمــن«،  والتعليقــات:  الأطــراف  والــدول  المعاهــدات    149
applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=YE

150  المرجع السابق.

151  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية، 11 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-6&chapter=4&clang=_ ،1970

 en
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المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والبروتوكــول الإضافــي )الثانــي( الملحــق باتفاقيــات جنيــف لعــام 
1977 والقانــون الدولــي العرفــي.

القانــون الدولــي الإنســاني ملــزم لــكل مــن الــدول والجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول المنخرطــة فــي 
النــزاع فــي اليمــن. يجــب علــى جميــع أطــراف النــزاع، بمــا فــي ذلــك الحكومــة اليمنيــة، وقــوات التحالــف التــي 
تقودهــا المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة بمــا فيهــم حــرس الحــدود الســعودي، وقــوات 
أنصــار اللــه »الحوثييــن«، وقــوات المجلــس النتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيــا، وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة 

غيــر الحكوميــة اللتــزام بالمبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني.

ثانيًا: الحماية المطبقة على المهاجرين في حالات النزاع المسلح

اليمــن طــرف فــي جميــع اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 أغســطس / آب 1949 والبروتوكوليــن الإضافييــن 
الأول والثانــي. بموجــب هــذه الصكــوك، يتمتــع المهاجــرون بالحمايــة مــن حيــث وضعهــم المدنــي. تعتمــد 
الحمايــة التــي قــد يطالــب بهــا المهاجــرون بســبب وضعهــم المدنــي علــى تصنيــف النــزاع فــي اليمــن علــى أنــه 
نــزاع مســلح غيــر دولــي)NIAC(، مــع ذلــك يصعــب الكتفــاء بتصنيــف النــزاع فــي اليمــن علــى أنــه مجــرد نــزاع غيــر 

دولــي: بــل هــي سلســلة مــن الصراعــات المتعــددة والمتداخلــة.

يســتفيد المهاجــرون مــن الحمايــة الممنوحــة للمدنييــن بموجــب أحــكام اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــولت 
الإضافيــة المطبقــة علــى النــزاع غيــر الدولــي، وبموجــب تدابيــر الحمايــة المطبقــة فــإن المدنييــن هــم أشــخاص 
ليســوا جــزءًا مــن إحــدى القــوات المســلحة لأطــراف النــزاع. إنــه تعريــف واســعٌ بمــا يكفــي للســماح بــإدراج 
المهاجريــن. وبصفتهــم مدنييــن، فإنهــم يتمتعــون بحمايــة عامــة مــن المخاطــر الكامنــة فــي العمليــات العســكرية 

ــا للهجــوم العشــوائي. ــا للهجــوم« أو ضحاي وقــد ل يكونــوا »هدفً

عــلاوة علــى ذلــك، يتلقــى المهاجــرون كمدنييــن بعــض أشــكال الحمايــة عندمــا يكونــون تحــت ســيطرة أحــد 
أطــراف النــزاع. يُطلــب مــن أطــراف الأعمــال العدائيــة معاملــة جميــع المدنييــن دون »تمييــز ضــار« أو تمييــز علــى 
أســاس »العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن أو المعتقــد، أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي، أو 
الأصــل القومــي أو الجتماعــي، أو الثــروة، أو المولــد أو أي وضــع آخــر، أو أي معاييــر أخــرى مماثلــة«. هــذا الحظــر 
علــى التمييــز يعنــي أنــه ل ينبغــي أن يتعــرض المهاجــرون لمعاملــة تختلــف عــن تلــك التــي يعامــل بهــا الســكان 

المدنيــون المحليــون.

فــي النزاعــات التــي تعتبــر نزاعــات غيــر دوليــة، يتلقــى المهاجــرون الحمايــة مــرة أخــرى بصفتهــم غيــر مقاتليــن، 
ــة  ــات العســكرية. يوضــح التعليــق علــى البروتوكــول الإضافــي الثانــي أن حماي ــا للعملي ــون أهدافً وقــد ل يكون
البروتوكــول تمتــد لتشــمل »جميــع المقيميــن فــي البلــد الــذي يشــهد نزاعًــا، بغــض النظــر عــن جنســيتهم«، بمــا 

فــي ذلــك المهاجريــن.
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ترانزيت الجحيم

ثالثًا: الحماية العامة

ــى أراضيهــا وحركــة  ــم الدخــول إل ــة واســعة لتنظي ــدول ســلطة قانوني ــح ال ــدأ الســيادة، تُمن تماشــيًا مــع مب
الأشــخاص عبــر حدودهــا. لكــن بلــدان المصــدر التــي ينحــدر منهــا المهاجــرون فــي اليمــن ليســت فــي وضــع 
يســمح لهــا بتنظيــم الهجــرة الجماعيــة للنــاس، ويعنــي الصــراع والتشــرذم فــي اليمــن أن تنظيــم الدخــول ل يتــم 

مــن حيــث الســلطة القانونيــة المعتــرف بهــا. 

ينــص القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان علــى بعــض أشــكال الحمايــة الأساســية التــي تنطبــق علــى جميــع 
الأشــخاص، بغــض النظــر عــن وضعهــم كمواطنيــن أو غيــر مواطنيــن. يحــدد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية )ICCPR( الحقــوق الأساســية لجميــع الأشــخاص مثــل: الحــق فــي الحيــاة والحريــة والأمــن. 
الحــق فــي عــدم التعــرض للــرق أو العبوديــة؛ الحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو الــلا إنســانية أو المهينــة؛ الحــق فــي عــدم التعــرض للاعتقــال أو الحتجــاز أو النفــي التعســفي؛ الحــق 
فــي الــزواج وتأســيس أســرة. تنــص المــادة 2 علــى أن هــذه الحقــوق يتــم توفيرهــا دون تمييــز مــن أي نــوع، 
مثــل العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي أو الأصــل القومــي أو 
الجتماعــي أو الملكيــة أو المولــد أو أي وضــع آخــر، صــدق اليمــن علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية فــي عــام 1987.

رابعًا: التهريب والاتجار والاسترقاق

فــي البدايــة، مــن الضــروري تحديــد جرائــم التهريــب والتجــار فــي هــذا الإطــار عــادةً للانتهــاكات الواســعة 
لقانــون حقــوق الإنســان التــي ســيواجهها المهاجــرون، ممــا يمثــل دخــولً إلــى عالــم غامــض مــن الفوضــى 
والنتهــاك والســتغلال وكذلــك الســياق المســتمر. لكــن اليمــن لــم تلتــزم بالأطــر القانونيــة الدوليــة التــي تلزمهــا 

صراحــة باتخــاذ إجــراءات لمكافحــة مثــل هــذه الجرائــم.

فيمــا يتعلــق بالقوانيــن الصــادرة علــى المســتوى الوطنــي والتــي تحــدد فعــل الــرق والخطــف والبتــزاز 
وتحــدد العقوبــات الجنائيــة المقابلــة. فــإن القانــون اليمنــي يجــرم الــرق والتهريــب فــي المــادة 248 مــن قانــون 
الجرائــم والعقوبــات الصــادر 1994 بقــرار جمهــوري، ويعاقــب بالحبــس مــدة ل تزيــد علــى خمــس ســنوات »كل 
مــن اشــترى أو بــاع أو أهــدى أو تصــرف بــأي تصــرف كان فــي إنســان. وكل مــن جلــب إلــى البــلاد أو صــدّر منهــا 
إنســانًا بقصــد التصــرف فيــه«. كمــا نصــت المــادة )313( عقوبــة جريمــة البتــزاز: »يعاقــب بالحبــس مــدة ل 
تتجــاوز خمــس ســنوات أو بالغرامــة كل مــن يبعــث قصــدًا فــي نفــس شــخص الخــوف مــن الإضــرار بــه أو بــأي 
شــخص آخــر يهمــه أمــره، ويحملــه بذلــك وبســوء قصــد علــى أن يســلمه أو يســلم أي شــخص آخــر أي مــال ...«.

يعــرف بروتوكــول منــع التجــار بأنــه تجنيــد أو نقــل أو إيــواء أو اســتقبال الأشــخاص مــن خــلال »التهديــد أو 
اســتخدام القــوة أو غيــر ذلــك مــن أشــكال الإكــراه. . . أو إعطــاء أو تلقــي مدفوعــات أو مزايــا لتحقيــق موافقــة 
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شــخص يتحكــم فــي شــخص آخــر، بغــرض الســتغلال «.152 يشــمل الســتغلال »اســتغلال بغــاء الآخريــن أو غيــر 
ذلــك مــن أشــكال الســتغلال الجنســي أو العمــل القســري أو الخدمــات أو العبوديــة أو الممارســات الشــبيهة 

بالــرق أو الســتعباد...«.153 

فــي حيــن أن اليمــن ليــس طرفًــا فــي بروتوكــول منــع التجــار، فقــد انضــم إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( التــي تتطلــب أن »تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة، بمــا فــي 
ذلــك التشــريع، لقمــع جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. أشــكال التجــار بالنســاء واســتغلال بغــاء النســاء «.154 
عــلاوة علــى ذلــك، تُلــزم اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول الأطراف-مثــل اليمــن- »باتخــاذ جميــع التدابيــر الوطنيــة 
والثنائيــة والمتعــددة الأطــراف المناســبة لمنــع اختطــاف الأطفــال أو بيعهــم أو التجــار بهــم لأي غــرض أو بــأي 

شــكلٍ مــن الأشــكال..«.155

ينــص نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أن الجرائــم ضــد الإنســانية تشــمل فعــل 
»الســترقاق« عندمــا يُرتكــب »كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أي ســكان مدنييــن، 
ف الســترقاق بأنــه »ممارســة أي أو كل الســلطات المرتبطــة بحــق الملكيــة علــى  مــع العلــم بالهجــوم«.156 يُعــرَّ
شــخص مــا، وتشــمل ممارســة هــذه الســلطة فــي ســياق التجــار بالأشــخاص، ول ســيما النســاء والأطفــال«. 
ــا فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولذلــك يجــب مراعــاة أحــكام القانــون الإنســاني  157 لكــن اليمــن ليــس طرفً

الدولــي الأخــرى المعمــول بهــا.

خامسًا: التنقل

»يحظــر القانــون الإنســاني الدولــي العرفــي علــى المهاجريــن، كمدنييــن، أن يتــم تهجيرهــم لأســباب تتعلــق 
بالنــزاع مــا لــم يتطلــب ذلــك أمــن المدنييــن المعنييــن أو غيــر ذلــك مــن الأســباب الأمنيــة الملحــة «. عــلاوة علــى 
ذلــك، فــي مثــل هــذه الظــروف، بمجــرد زوال أســباب النــزوح، يحــق للمهاجريــن العــودة الطوعيــة والآمنــة إلــى 

مــكان إقامتهــم المعتــاد، علــى الرغــم مــن أن هــذا قــد يكــون محــدودًا فــي حــالت الوضــع غيــر القانونــي.

أصبحــت المــادة الثالثــة المشــتركة لتفاقيــة جنيــف تُفهــم علــى أنهــا تجســد مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية 
بأنهــم ســيتعرضون لتهديــدات  إلــى أماكــن توجــد فيهــا أســباب وجيهــة للاعتقــاد  وتحظــر نقــل الأشــخاص 

https://www.ohchr.org/ar/ :152  بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة التجــار بالأشــخاص، وخاصــة النســاء والأطفــال ، متــاح هنــا
 instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons

153   المادة رقم 3، نفس المرجع السابق.

154   المادة 6 من التفاقية.

https://www.google.com/ ا لمادة 35 من اتفاقية حقوق الطفل، على الرابط  155
url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/
instruments/convention-rights-child&ved=2ahUKEwi_osWlq9-AAxV2gv0HHZ60DyoQFnoECA4QAQ&usg

 =AOvVaw0-yMDJ5YAeKr9r7BxXIao7

156  المادة 7 )1( )ج(.

157  المادة 7 )2( )ج(.
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لحياتهــم أو بأشــخاص، أو لأشــكال أخــرى مهمــة مــن ســوء المعاملــة.

يحظــر القانــون الإنســاني الدولــي العرفــي الحرمــان التعســفي مــن الحريــة الــذي لــه صلــة خاصــة بتجربــة 
المهاجريــن فــي مراكــز الحتجــاز. يجــب أن تتــاح للأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فرصــة الطعــن علــى وجــه 

الســرعة فــي شــرعية احتجازهــم.

سادسًا: التعذيب

لقــد صــادق اليمــن وهــو طــرف فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية والــلا 
ف التعذيــب بأنــه: »فعــلٌ يــؤدي بــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســديًا  إنســانية والمهينــة. مــن حيــث التفاقيــة، يُعــرَّ
كان أم عقليًــا، إلــى إلحــاق عمــد بشــخص مــا لأغــراض مثــل الحصــول منــه أو مــن شــخص ثالــث علــى معلومــات 
أو اعتــراف، ومعاقبتــه عــن فعــل ارتكبــه هــو أو شــخص ثالــث أو يشــتبه فــي ارتكابــه أو تخويفــه أو إكراهــه 
لشــخص ثالــث، أو لأي ســبب علــى أســاس التمييــز مــن أي نــوع، عندمــا يكــون هــذا الألــم أو المعانــاة ناتجًــا عــن 

التحريــض أو بتحريــض مــن موظــف عمومــي أو شــخص آخــر يتصــرف بصفــة رســمية أو بموافقتــه أو قبولــه “.

بينمــا يتطلــب التعذيــب مشــاركة مســؤول عــام أو شــخص يتصــرف بصفــة رســمية، فــإن الحكومــات مطالبــة 
أيضًــا باتخــاذ إجــراءات ضــد الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة. كمــا أوضحــت لجنــة مناهضــة التعذيب، فإن ســلطات 
الدولــة التــي تعلــم أو لديهــا أســباب معقولــة للاشــتباه فــي أعمــال التعذيــب أو ســوء المعاملــة التــي ارتكبتهــا 
جهــات فاعلــة مــن غيــر الــدول والتــي ل تــزال تخفــق فــي اتخــاذ إجــراءات ضــد هــؤلء الجنــاة، يجــب اعتبارهــا جهــات 

فاعلــة مســؤولة مــن حيــث إنــه قــد يتــم فــرض CAT والمســؤولية ضــد الدولــة.

فيمــا يتعلــق بالقوانيــن الصــادرة علــى المســتوى الوطنــي والتــي تحــدد فعــل الغتصــاب والخطــف والجرائم 
المقترنــة بــه، وتحــدد العقوبــات الجنائيــة المقابلــة. فــإن القانــون اليمنــي يجــرم هــذه الأفعــال فــي المادتيــن 269 
و249 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الصــادر 1994 بقــرار جمهــوري، حيــث نصــت المــادة )249(: »يعاقــب 
بالحبــس مــدة ل تزيــد علــى خمــس ســنوات كل مــن خطــف شــخصًا ، فــإذا وقــع الخطــف علــى أنثــى أو علــى 
حــدث أو علــى مجنــون أو معتــوه أو كان الخطــف بالقــوة أو التهديــد أو الحيلــة، كانــت العقوبــة الحبــس مــدة 
ــة الحبــس  ــذاءٌ أو اعتــداء أو تعذيــب كانــت العقوب ــبَ الخطــف أو تــلاه إي ل تزيــد علــى ســبع ســنوات وإذا صَاحَ
مــدة ل تزيــد علــى عشــر ســنوات، وذلــك كلــه دون إخــلال بالقصــاص أو الديــة أو الأرش علــى حســب الأحــوال إذا 
ترتــب علــى الإيــذاء مــا يقتضــي ذلــك، وإذا صاحــب الخطــف أو تــلاه قتــل أو زنــا أو لواطــا كانــت العقوبــة الإعــدام. 
»وتنــص المــادة )269( : ... يعاقــب بالحبــس مــدة ل تزيــد علــى ســبع ســنين كل مــن اعتــدى بالغتصــاب علــى 

أي شــخص ذكــرًا كان أو أنثــى.«

سابعًا: الانتهاكات بحق المرأة

تفــرض اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التــي صــادق عليهــا اليمــن فــي عــام 1984، 
واجبــات خاصــة فيمــا يتعلــق بالعامــلات المهاجــرات غيــر المســجلات. تنــص التوصيــة العامــة رقــم 26 الصــادرة 

عــن لجنــة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بشــأن العامــلات المهاجــرات علــى مــا يلــي:
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وبغــض النظــر عــن عــدم وجــود وضــع هجــرة للعامــلات المهاجــرات غيــر المســجلات، فــإن الــدول الأطــراف 
ملزمــة بحمايــة حقــوق الإنســان الأساســية لهــن. يجــب أن تتمتــع العامــلات المهاجــرات غيــر الموثقــات بإمكانيــة 
القاســية  والمعاملــة  الحيــاة  علــى  الخطــر  حــالت  فــي  والعدالــة  القانونيــة  النتصــاف  ســبل  إلــى  الوصــول 
والمهينــة، أو فــي حالــة إجبارهــن علــى العمــل القســري، يواجهــن الحرمــان مــن تلبيــة الحتياجــات الأساســية، بمــا 
فــي ذلــك فــي أوقــات الطــوارئ الصحيــة أو الحمــل. والأمومــة، أو إذا تعرضــن للإيــذاء الجســدي أو الجنســي 

مــن قبــل أربــاب العمــل أو غيرهــم.158

 ثامنًا: جريمة التهريب ومساءلة أفراد 
عصابات التهريب على المستوى الوطني

ــا مــع عصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر  إن تواطــؤ ســلطات الأمــر الواقــع والحكومــة المعتــرف بهــا دوليً
وَاطُــؤ فــي عــدم  يشــجعهم لرتــكاب مزيــد مــن العتــداءات التــي تطــال المهاجريــن الأفارقــة، يتمثــل هــذا التَّ
إحالــة المنتهكيــن لحقــوق الإنســان مــن أفــراد العصابــات إلــى المســاءلة الجنائيــة. كمــا أن غيــاب أو عــدم كفايــة 
التشــريعات الوطنيــة للتصــدي لتهريــب المهاجريــن فــي اليمــن ســاهم فــي اســتمرار ظاهــرة تهريــب المهاجريــن، 
ما العتــداءات التــي ترتكبهــا  وفــي ارتــكاب الجرائــم ضــد المهاجريــن فــي مختلــف المناطــق اليمنيــة. ول ســيَّ

العصابــات المنظمــة، التــي يصعــب القبــض عليهــا بشــكل عــام. 

كمــا أن عــدم وجــود قوانيــن وطنيــة تُجَــرم أفعــال التهريــب وعصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر قــد يقلــص 
القــدرة علــى إجــراء التحقيقــات فــي الجرائــم ومقاضــاة مرتكبيهــا. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن تأميــن المهاجريــن 
الضحايــا كشــهودٍ صعــبٌ للغايــة، مــا يعنــي أن الملاحقــات القضائيــة غالبًــا مــا تكــون صعبــة وفــرص الإدانــة 

ضائعــة.

https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/ :اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييز ضد المــرأة متــاح هنــا  158
 docs/gr_26_on_women_migrant_workers_en.pdf
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بناء على ما ورد طي هذا التقرير وما وثقته مواطنة لحقوق الإنسان من وقائع انتهاك بحق المهاجرين 
الأفارقة في اليمن؛ يمكننا القول إنه على مدار السنوات التسع الماضية من عمر النزاع المسلح في اليمن، 

ارتكبت أطراف النزاع ومعها قوات حرس الحدود السعودي ول زالت ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون 
الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إذ أن جملة النتهاكات تلك ل تظهر الستهتار الكبير 

بأرواح المهاجرين الأفارقة وحسب بل وحتى القصدية في إيذائهم والتمييز الذي يمارس ضدهم من جميع 
الأطراف ويمكن عرض أهم النتائج التي خلص إليها التقرير على النحو التالي:

1 -  ســاهم النــزاع المســلح فــي اليمــن فــي تفاقــم معانــاة المهاجريــن الأفارقــة، وزاد مــن صعوبــة 
الطــرق التــي يســلكونها، ووفــرت حالــة النفــلات الأمنــي المتزامنــة مــع النــزاع المســلح بيئــة 

المهاجريــن. بحــق  المختلفــة  خصبــة للانتهــاكات والعتــداءات 

2 -  يســلك المهاجــرون بفعــل النــزاع المســلح طــرق متشــعبة وبديلــة، وتعــد طويلــة جــدًا بالمقارنــة 
ــزاع. ــادوا عبــوره قبــل الن بالطريــق الــذي اعت

3 -  يســعى المهاجــرون الأفارقــة فــي اليمــن إلــى العبــور إلــى دول الخليــج للحصــول علــى فــرص عمــل 
وتحقيــق مســتويات أفضــل مــن الحيــاة.

4 -  يتعــرض المهاجــرون الأفارقــة لأنمــاط عــدة مــن النتهــاكات منهــا القتــل والتشــويه بطــرق مختلفــة، 
المنتشــرة  والألغــام  المتفجــرة  والأجســام  الحــي،  والرصــاص  والبريــة،  الجويــة  الهجمــات  منهــا 
بأنواعهــا، العتقــال التعســفي مــن قبــل أطــراف النــزاع، والحتجــاز مــن قبــل عصابــات التهريــب 
والتجــار بالبشــر، والتعذيــب، والنتهــاكات القائمــة علــى النــوع الجتماعــي بأنواعهــا، الدهــس 
بالعربــات العســكرية، والتجنيــد والســتخدام لأغــراض عســكرية، والترحيــل والتهجيــر القســري، 

والبتــزاز المالــي والســتغلال فــي أعمــال شــاقة، وتقييــد حريــة التنقــل وغيرهــا.

ــات التهريــب والتجــار  ــزاع وعصاب ــن مــن قبــل أطــراف الن 5 -  ترتكــب هــذه النتهــاكات بحــق المهاجري
بالبشــر علــى حــد ســواء، ويواجــه المهاجــرون بالإضافــة إلــى تلــك النتهــاكات تحديــات نقــص المــؤن 
والجــوع، وانعــدام وســائل النقــل، والمشــي علــى الأقــدام مســافات طويلــة، وصعوبــة العــودة 

إلــى أوطانهــم متــى مــا تقطعــت بهــم الســبل ورغبــوا بالعــودة.

6 -  تواجــه العديــد مــن المنظمــات صعوبــات جمــة فــي تقديــم الخدمــات والمســاعدات اللازمــة 
المهاجريــن  احتياجــات  يلبــي  ل  أنــه  إل  أهميتــه  علــى  خدمــات  مــن  تقدمــه  ومــا  للمهاجريــن، 
الأساســية، وعمليــات الإنقــاذ البحريــة للمهاجريــن الأفارقــة فــي خليــج عــدن تــكاد تكــون منعدمــة 

مقارنــة بطــرق الهجــرة البحريــة الأخــرى.
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إلى أطراف النزاع:

• ــا وعلــى المهاجريــن الأفارقــة 	 الكــف فــورًا عــن شــن هجمــات غيــر مشــروعة علــى المدنييــن عمومً
ــون الدولــي الإنســاني الأساســية. ــادئ القان ــزام بمب وطالبــي اللجــوء بصفــة خاصــة. واللت

• تســهيل الوصــول الآمــن والســريع ومــن دون عوائــق للإمــدادات الإنســانية وموظفــي الإغاثــة إلــى 	
جميــع المحافظــات اليمنيــة، وعلــى وجــه الخصــوص المناطــق التــي يتركــز فيهــا المهاجريــن الأفارقــة 

وطالبــي اللجــوء.

• احترام القانون الدولي لحقوق الإنســان، بما في ذلك الحقوق الثقافية القتصادية والجتماعية، 	
واحترام اللتزامات الواردة في التفاقيات الدولية المرتبطة بالهجرة والمهاجرين.

• إغــلاق مراكــز الحتجــاز غيــر القانونيــة الخاصــة بالمهاجريــن، علــى رأســها مراكــز الحتجــاز التابعــة 	
لعصابــات التهريــب والتجــار بالبشــر، والإفــراج عــن المهاجريــن الأفارقــة المحتجزيــن بشــكل تعســفي، 
والتحقيــق فــي وقائــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية والــلا إنســانية والمســيئة 

ــر بيئــة احتجــاز صحيــة وإنســانية لمــن يواجهــون تهــم جنائيــة. فــي مراكــز الحتجــاز، وتوفي

• إيقــاف تجنيــد المهاجريــن الأفارقــة واســتخدامهم فــي النــزاع المســلح فــي اليمــن، خصوصًــا الأطفال 	
منهــم، والمتنــاع عــن اســتخدام المهاجريــن فــي الأعمــال الشــاقة والأعمــال العســكرية وإطــلاق 

المجنديــن وإعادتهــم علــى الفــور.

• اتخــاذ جميــع الخطــوات اللازمــة لإنهــاء ومنــع العنــف الجنســي. وأنواع الســتغلال الأخرى كالســخرة 	
والســترقاق وغيرهــا مــن أشــكال العبودية.

• تحســين ظــروف العمــل وفــرض الرقابــة علــى أربــاب العمــل للحــد مــن مصــادرة حقــوق المهاجريــن، 	
ما الحقــوق المرتبطــة بالتأميــن الصحــي والأجــور العادلــة. ل ســيَّ

إلى جماعة أنصار الله »الحوثيين« المسلحة:

• الكف عن إطلاق الرصاص الحي واستخدام الأجسام المتفجرة بمختلف أشكالها وتعريض حياة 	
المدنيين على رأسهم المهاجرين الأفارقة للخطر. 

• السماح بالوصول المستقل للمساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يواجه فيها المهاجرون 	
ما في محافظات صعدة، والجوف، وصنعاء، والبيضاء، وذمار. احتياجات حادة، ل سيَّ

• التوقف عن احتجاز المهاجرين دون مسوغات قانونية، خاصةً الأطفال والنساء، وتوفير ظروف 	
احتجاز ملائمة وصحية لمن يواجهون تهمًا جنائية، وتمكين الوكالت الإنسانية من الوصول 

المنتظم إلى المحتجزين.

• إغلاق أماكن الحتجاز ونقاط التجميع التي تُنشئها عصابات التهريب والتجار بالبشر في مناطق 	
سيطرتها.

• وقف حملات الحتجاز التعسفي، والترحيل القسري للمهاجرين إلى مناطق خارج سيطرتها.	
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• إيقاف أنشطة التجار بالبشر، خصوصا الأطفال والنساء، ومحاربة كافة أشكال الستغلال 	
كالسخرة والسترقاق والستغلال الجنسي.

• تقديم التسهيلات والدعم اللازم للمنظمات الدولية، خصوصًا المنظمة الدولية للهجرة في 	
اليمن، من أجل توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين في مناطق سيطرتها.

• اللتزام بإنهاء استخدام الألغام المضادة للأفراد والمركبات وتقديم خرائط للمناطق المتأثرة 	
بالألغام لتسهيل عملية إزالة الألغام وتجنب ضرر المدنيين والمهاجرين.

• الوقف الفوري لتجنيد واستخدام المهاجرين الأفارقة والأطفال منهم على وجه الخصوص في 	
الأعمال العسكرية والأعمال الشاقة.

إلى حرس الحدود السعودي وقوات التحالف بقيادة المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة: 

• إجراء تحقيقات موثوقة ونزيهة وشفافة في انتهاكات القوانين الدولية والنتهاكات ضد 	
المهاجرين الأفارقة وعلى رأسها انتهاكات قوات حرس الحدود السعودي، وإحالة أفراد حرس 
الحدود الذين قاموا بإطلاق النار على المهاجرين عند الحدود ومحاسبتهم، وينبغي فورًا إلغاء 

جميع أوامر »إطلاق النار » على المهاجرين. 

• الكف فورًا عن الهجمات العشوائية وغير القانونية داخل الأراضي اليمنية والتي تلحق أضرارًا 	
بالمدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق ومنازل المهاجرين على الخط 
الحدودي مع اليمن، واللتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية المتمثلة في التمييز 

والتناسب والحتياطات.

• إيقاف عمليات التعذيب والمعاملة المسيئة واللا إنسانية التي تمارسها قوات حرس الحدود 	
السعودي مع المهاجرين أثناء اعتقالهم واحتجازهم.

• توفير سبل انتصاف سريعة وكافية للضحايا وعائلاتهم بسبب الوفيات والإصابات والأضرار التي 	
لحقت بالممتلكات الناتجة عن الهجمات غير المشروعة، واعتماد آلية موحدة وشاملة ويمكن 
الوصول إليها بسهولة لتوفير تعويضات للضحايا، بما فيهم المهاجرون الأفارقة الذين يعانون 

خسائر بسبب الستخدام المفرط للقوة.

• تحسين ظروف أماكن احتجاز المهاجرين الأفارقة بما يتلاءم مع المعايير الدولية لأماكن الحتجاز، 	
وتمكين الوكالت والجهات الحقوقية من الوصول المنتظم إليها.

• توفير سبل انتصاف سريعة ومناسبة للضحايا المهاجرين وعائلاتهم بسبب الوفيات والإصابات 	
والأضرار التي لحقت بالممتلكات الناتجة عن النتهاكات المرتكبة.
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إلى الحكومة المعترف بها دوليًا: 

• الكف عن استخدام القوة المفرطة بما في ذلك الرصاص الحي عند التعامل مع المهاجرين 	
الأفارقة الذي يعبرون المناطق التي تسيطر عليها، واللتزام بقوانين حقوق الإنسان عند 

ما الأطفال والنساء. التعامل مع المهاجرين الأفارقة وأُسرهم، ل سيَّ

• الكف الفوري عن احتجاز المهاجرين الأفارقة تعسفيًا، وإيقاف حملات التهجير القسرية.	

• إجراء تحقيقات شفافة حول النتهاكات التي طالت المهاجرين الأفارقة، ومحاسبة المنتهكين، 	
وتعويض الضحايا.

• ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء، والتنسيق مع 	
الوكالت الدولية لحشد موارد كافية توفر كافة الحتياجات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، 

وتحديد مراكز إيواء خاصة بهم.

• منع أنشطة عصابات وشبكات التهريب في مناطق سيطرتها، وإحالة مرتكبي العتداءات 	
ضد المهاجرين الأفارقة إلى القضاء، وإزالة أماكن تجميع واحتجاز المهاجرين التي تديرها هذه 

العصابات.

• التنسيق مع الحكومة الإثيوبية والصومالية، وتسهيل مهام منظمة الهجرة الدولية المتعلقة 	
ببرامج العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة، خصوصًا الجرحى والأطفال والنساء.

• تطبيق التشريعات والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة تهريب المهاجرين وظاهرة 	
ما تلك التي ترتكبها العصابات  التجار بالبشر، وتجريم العتداءات على المهاجرين ول سيَّ

المنظمة.

إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم 
إماراتيًا: 

• الكف عن إطلاق الرصاص الحي واستخدام العنف بمختلف أشكاله عند التعامل مع المهاجرين 	
الأفارقة. 

• الكف عن احتجاز المهاجرين الأفارقة تعسفيًا في مناطق سيطرتها، خصوصًا في محافظتي لحج 	
وحضرموت.

• منع الممارسات والعتداءات التي ترتكبها قواتها بحق المهاجرين الأفارقة بما في ذلك 	
العتداءات الجنسية، والبتزاز المالي، والمعاملة اللا إنسانية والمهينة.

• إغلاق مراكز الحتجاز الخاصة بالمهاجرين، وعلى رأسها مراكز الحتجاز التابعة لعصابات التجار 	
بالبشر، والإفراج عن المهاجرين الأفارقة المحتجزين بشكل تعسفي، والتحقيق في وقائع 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمسيئة في مراكز الحتجاز.
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• منع أنشطة التهريب التي تقوم بها عصابات التهريب والتجار بالبشر في منطقة رأس العارة 	
ومناطق الوصول الساحلية الأخرى، وإغلاق الأحواش التي أنشأتها العصابات بغرض احتجاز 

المهاجرين الأفارقة تعسفيًا، وفتح تحقيقات شفافة حول العتداءات التي تمارسها عصابات 
التهريب، خصوصًا العنف الجنسي، والقتل والتشويه، والبتزاز المالي، والسخرة.

• توفير التسهيلات اللازمة التي تحتاجها المنظمات الدولية والمحلية لتلبية الحتياجات الأساسية 	
للمهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء، وتنفيذ برامج العودة الطوعية وغيرها من الخدمات 

الإنسانية للمهاجرين.

إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: 

• دعم الجهود المبذولة لوقف الأعمال العدائية، والتوصل إلى سلام دائم وشامل، وضمان 	
المُساءلة عن النتهاكات والجرائم الخطيرة بما فيها الجرائم المرتبطة بالمهاجرين الأفارقة في 

اليمن.

• توفير الدعم والتمويل المالي الكافي لجهود الوكالت الدولية التي تعمل على توفير 	
الحتياجات الأساسية للمهاجرين في اليمن، وتنفيذ برامج وأنشطة توفر الحماية لقضايا 

المهاجرين، مع ازدياد حجم الحتياج بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين إلى اليمن.

•  تشكيل آلية جنائية دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك 	
النتهاكات التي طالت المهاجرين الأفارقة.

• دعم منظمات المجتمع المدني المستقلة لتعزيز قدرتها على رصد وتوثيق النتهاكات 	
والتجاوزات المرتكبة في اليمن بما فيها النتهاكات التي تطال المهاجرين الأفارقة.

• بذل جهود واسعة من أجل توفير الإمكانيات اللازمة لإنقاذ المهاجرين الأفارقة من الغرق في 	
عرض البحر.

إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:

• إنشاء آلية تحقيق دولية لتحديد المسؤولين عن النتهاكات والنتهاكات الجسيمة المزعومة 	
والجرائم ذات الصلة، بهدف ضمان المُساءلة الكاملة للجناة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا 

المدنيين، بما في ذلك الضحايا من المهاجرين الأفارقة.
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إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: 

• استعمال الإمكانيات الموجودة تحت تصرف المجلس، بما في ذلك فرض عقوبات على 	
الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن العتداءات ضد المدنيين بما فيهم المهاجرون الأفارقة، 

عند القتضاء بموجب السلطات القائمة، للضغط من أجل تقديم المساعدات الإنسانية بالكامل 
ومن دون عوائق، ودعم العملية السياسية باعتبارها السبيل الوحيد المجدي لوضع حدٍ للنزاع 

المسلح في اليمن.

• التأكيد على أبعاد حقوق الإنسان في النزاع في اليمن وضمان عدم الإفلات من العقاب فيما 	
يتعلق بأخطر الجرائم.

• توجيه الأمين العام إلى نشر قائمة كاملة ودقيقة بالجناة في التقرير السنوي عن الأطفال 	
والنزاع المسلح، بما في ذلك إدراج الضحايا الأطفال من المهاجرين الأفارقة، مع وضعهم 

جميعًا على نفس المستوى.

• الدفع باتجاه تصديق دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على اتفاقية 	
الأمم المتحدة لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتفاقيات الأخرى ذات الصلة 

بالمهاجرين وحقوق العمال.

• إحالة ملف حقوق الإنسان في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وبما يضمن تحقيق مسائلة 	
جنائية شاملة والنتصاف للضحايا بمن فيهم المهاجرون الأفارقة.

إلى مؤسسات المجتمع المدني 

•  إنشاء آلية تحقيق وإبلاغ مستقلة تضم قوى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية 	
المستقلة تعمل على الكشف عن النتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن بما فيها 

النتهاكات التي تطال المهاجرين الأفارقة.

• العمل على رفع وعي المجتمع المضيف بظروف المهاجرين وحاجتهم إلى تلقي العون، وإلى 	
الطرق السليمة والإنسانية في التعامل مع مجتمع المهاجرين.

• تنظيم حملات مناصرة مناهضة لعمليات الترحيل القسري التي يتعرض لها المهاجرون من وقت 	
لآخر في معظم المحافظات اليمنية على أيدي أطراف النزاع المختلفة.

• مشاركة المنظمات الدولية المعنية بالهجرة في تسجيل المهاجرين وتحديد احتياجاتهم، ومراكز 	
تجمعهم وطرق عبورهم الرئيسية، وبما يسهل من عملية تقديم الخدمات اللازمة لهم.
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ملحق رقم 1: 
تعريف المفاهيم ذات 

العاقة بموضوع التقرير
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بلد المنشأ 

فــي ســياق الهجــرة، بلــد الجنســية أو الإقامــة المعتــادة الســابقة لشــخصٍ أو مجموعــةٍ مــن الأشــخاص 
الذيــن هاجــروا إلــى الخــارج، بغــض النظــر عمــا إذا كانــوا يهاجــرون بشــكل منتظــم أو غيــر نظامــي.159

بلد المقصد 

فــي ســياق الهجــرة، البلــد الــذي يمثــل وجهــة شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص، بغــض النظــر عمــا إذا 
كانــوا يهاجــرون بشــكل نظامــي أو غيــر نظامــي160.

بلد العبور 

البلــد الــذي يمــر عبــره شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص فــي أي رحلــة إلــى بلــد المقصــد، أو مــن بلــد 
المقصــد إلــى بلــد المنشــأ أو مــكان الإقامــة المعتــاد.161

الهجرة 

عمليــة النتقــال مــن بلــد الجنســية أو الإقامــة المعتــادة إلــى بلــد آخــر، بحيــث تصبــح دولــة المقصــد فعليًــا 
دولــة الإقامــة المعتــادة162.

المهاجر 

الشــخص الــذي ينتقــل إلــى بلــد غيــر جنســيته أو إقامتــه المعتــادة، بحيــث تصبــح دولــة المقصــد فعليًــا بلــد 
إقامتــه المعتــاد163.

مبدأ عدم الإعادة القسرية 

حظــر علــى الــدول تســليم أو ترحيــل أو طــرد أو إعــادة أي شــخص إلــى بلــد تكــون حياتــه أو حريتــه فيــه 
مهــددة، أو حيــث توجــد أســباب جوهريــة للاعتقــاد بأنــه ســيفعل ذلــك. كخطــر التعــرض للتعذيــب أو غيــره مــن 
ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو الــلا إنســانية، أو المهينــة ، أو قــد يتعــرض لخطــر الختفــاء القســري ، 

 https://www.iom.int/key-migration-terms 159   المنظمة الدولية للهجرة، حول الهجرة، على الرابط

160   المرجع السابق .

https://www.google.com/ : 161  التفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، على الرابط
url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ohchr.org/Documents/Publications/

FactSheet24rev.1en.pdf&ved=2ahUKEwjn3tKMnKKAAxUPUqQEHaXKC9QQFnoECDoQAQ&usg=AOvVaw-
 2m6VR0Ko0a4G0jo2GR54rn

 https://www.iom.int/key-migration-terms 162  المنظمة الدولية للهجرة، حول الهجرة، على الرابط

163  إدارة الشؤون القتصادية والجتماعية بالأمم المتحدة،  توصيات بشأن إحصاءات الهجرة الدولية.
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أو التعــرض لأذى آخــر ل يمكــن إصلاحــه.164

الترحيل 

وهــو الفعــل الــذي يأتــي بعــد أمــر الترحيــل أو الطــرد، أو الترحيــل الــذي تقــوم بموجبــه دولــة بإبعــاد شــخص 
غيــر مواطــن مــن أراضيهــا إلــى بلــده الأصلــي أو بلــد ثالــث بعــد الرفــض القبــول أو إنهــاء إذن البقــاء.165

الإنقاذ في البحر

 هــو الوضــع الــذي تقــدم فيــه ســفينة المســاعدة إلــى شــخص أو ســفينة فــي محنــة فــي البحــر. تــم تحديــد 
واجــب إنقــاذ هــؤلء المنكوبيــن فــي البحــار مــن قبــل كل المعاهــدات والقانــون الدولــي العرفــي. وتكــون الدولــة 
المســؤولة عــن منطقــة البحــث والإنقــاذ المســؤولة الرئيســية عــن التنســيق مــن أجــل ضمــان النــزول إلــى مــكان 
آمــن، غيــر أنهــا ل تملــك الواجــب المطلــق لتوفيــر »مــكان آمــن« فــي حــد ذاتــه. ومــن خــلال الســماح للمنكوبيــن 
بالنــزول، يمكــن لبعــض الــدول أن تضــع شــروطًا علــى النــزول يجــب الوفــاء بهــا مــن قبــل دولــة العلــم )الدولــة 

الأصــل(، أو دولــة ثالثــة، أو منظمــة دوليــة، مثــل إعــادة التوطيــن، وإجــراء مقابلــة، والعــودة، إلــخ166.

المجتمع المضيف 

هــو المجتمــع، أو الأســر الفرديــة، التــي تســتضيف مؤقتًــا الســكان اللاجئيــن أو النازحيــن، وتتقاســم معهــم 
العامــة  والمبانــي  المحــددة،  المؤقتــة  الإيــواء  فــي مواقــع  المــأوى  توفيــر  يتــم  والعامــة.  الخاصــة  المــوارد 
)المخيمــات أو الملاجــئ الجماعيــة( أو فــي البيــوت أو المســاكن. مــن المهــم عنــد تنــاول حمايــة اللاجئيــن 
والمشــردين داخليًــا أن يتــم شــمول احتياجــات المجتمعــات المضيفــة، التــي تكــون فــي كثيــر مــن الأحيــان هشــة 

بالفعــل، والتــي قــد تتفاقــم حالتهــا أكثــر مــن ذلــك نتيجــة لقــدوم النازحيــن167.

الاتجار بالبشر

تجنيــد أشــخاصٍ أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها، 
أو غيــر ذلــك مــن أشــكال القســر، أو الختطــاف، أو الحتيــال، أو الخــداع، أو اســتغلال الســلطة، أو اســتغلال 
ــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص  حالــة اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة، أو مزاي
آخــر لغــرض الســتغلال. ويشــمل الســتغلال، كحــد أدنــى، اســتغلال دعــارة الغيــر أو ســائر أشــكال الســتغلال 
الجنســي، أو الســخرة أو الخدمــة قســرًا، أو الســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، أو الســتعباد أو نــزع 

https://www.ohchr.org/ar/instruments- الرابــط:  علــى  متــاح  اللاجئيــن  بوضــع  المتعلقــة  التفاقيــة  مــن   33 المــادة    164
 mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees

165  المنظمة الدولية للهجرة، شروط الترحيل الرئيسية، على الرابط 
 https://www.iom.int/key-migration-terms

166  قاموس مصطلحات الهجرة، المخصص للإعلام في الشرق الأوسط، على الرابط :، على الرابط :
 https://www.ilo.org/beirut/projects/fairway/WCMS_552791/lang--ar/index.htm

167   قاموس مصطلحات الهجرة، المخصص للإعلام في الشرق، مرجع سابق، مرجع سابق
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ترانزيت الجحيم

الأعضــاء168.

تهريب المهاجرين 

تدبيــر الدخــول غيــر المشــروع لشــخص مــا إلــى دولــة طــرف ليــس ذلــك الشــخص مــن رعاياهــا، أو مــن 
المقيميــن الدائميــن فيهــا، وذلــك مــن أجــل الحصــول، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، علــى منفعــة ماليــة أو 

منفعة مادية أخــرى169.

جماعة إجرامية منظمة 

جماعــة ذات هيــكل تنظيمــي مؤلفــة مــن ثلاثــة أشــخاص أو أكثــر موجــودة لفتــرة مــن الزمــن وتعمــل بصــورة 
متضافــرة بهــدف ارتــكاب واحــدة أو أكثــر مــن الجرائــم الخطيــرة، أو الأفعــال المجرمــة وفقًــا لتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، مــن أجــل الحصــول بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، علــى 

منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى170.

قوات حرس الحدود السعودي 

هــي القــوات الســعودية المنــوط بهــا حراســة حــدود المملكــة العربيــة الســعودية البريــة والبحريــة ومكافحــة 
التهريــب والتســلل مــن داخــل المملكــة وخارجهــا، والــذي أنشــئ كجهــاز بديــل لســلاح الحــدود بمرســوم ملكــي 
صــدر عــام 1993، والمقصــود بقــوات حــرس الحــدود الســعودي فــي هــذا التقريــر هــي القــوات الســعودية التــي 

تتواجــد علــى الحــدود اليمنيــة الســعودية بقصــد تأميــن الحــدود بيــن الدولتيــن وحراســتها.171

التحالف بقيادة السعودية والإمارات

هــو تحالــف عســكري تشــكل مــن إحــدى عشــر دولــة بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، وبــدأ تنفيــذ 
حملــة جويــة عســكرية علــى جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( وقــوات الرئيــس الأســبق صالــح فجــر يــوم 26 مــارس/ 
آذار 2015، تحــت مســمى )عمليــة عاصفــة الحــزم(، كاســتجابة لطلــب الرئيــس اليمنــي الســابق عبدربــه منصــور 
هــادي، أثنــاء محاولــة قــوات جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( والقــوات المواليــة لصالــح الســيطرة علــى العاصمــة 
المؤقتــة عــدن، وقــد شــهد التحالــف العديــد مــن التغييــرات منــذ تشــكيله منهــا انســحاب دولــة قطــر فــي 

168  بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة التجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال، المكمــل لتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/ :الجريمــة المنظمة عبر الوطنيــة علــى الرابــط

 protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons

ــل لتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة  البــر والبحــر والجــو، المكمِّ 169  بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق 
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/ الرابــط:  علــى  متــاح  الوطنيــة  عبــر  المنظمــة 

 protocol-against-smuggling-migrants-land-sea-and-air

https://www.unodc.org/documents/ : 170  اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنية متاح على الرابــط
 treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_A.pdf

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/ 171   المنصــة الوطنيــة الموحــدة، المديريــة العامــة لحــرس الحــدود، علــى الرابــط
 agencies/agencyDetails/AC056
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2017، وتزايــد دور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فيــه بصــورة مســتمرة مقابــل تراجــع أدوار دول أخــرى172.

جماعة أنصار الله )الحوثيين(

هــي أبــرز طــرف غيــر حكومــي مشــارك فــي النــزاع الحالــي فــي اليمــن، تأسســت كجماعــة دينيــة سياســية فــي 
العــام 1992 واتخــذت مــن محافظــة صعــدة شــمال اليمــن مقــرًا رئيسًــا لهــا، وظهــرت كجماعــة مســلحة بعــد أن 
خاضــت بيــن العــام 2004 والعــام 2010 ســت جــولت مــن الحــرب مــع الحكومــة اليمنيــة تُعــرف بحــروب صعــدة 
الســت، ســيطرت الجماعــة علــى العاصمــة صنعــاء فــي 21 ســبتمبر/ أيلــول 2014، عقــب سلســلة مــن الحــروب 
الصغيــرة التــي خاضتهــا فــي صعــدة والجــوف وعمــران شــمالي صنعــاء ممــا أدى لإشــعال فتيــل النــزاع المســلح 
فــي اليمــن علــى نطــاق واســع، وتمثــل الجماعــة الآن ســلطة الأمــر الواقــع )الســلطة الفعليــة( فــي العاصمــة 
اليمنيــة صنعــاء وعــدد مــن المحافظــات الأخــرى شــمال غــرب اليمــن، وتُتهــم الجماعــة بتلقــي دعــم عســكري 

وتقنــي وسياســي مــن الحكومــة الإيرانيــة173.

قوات الحكومة المعترف بها دوليًا

هــي قــوات عســكرية، وتشــكيلات تطلــق علــى نفســها مســمى »المقاومــة الشــعبية« فــي عــدد مــن 
المحافظــات اليمنيــة، وتشــمل القــوات المواليــة لحــزب الإصــلاح واللــواء علــي محســن الأحمــر، وتعمــل تحــت 
مظلــة الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًــا وهــي الحكومــات المتعاقبــة التــي تشــكلت علــى إثــر تســلّم الرئيس 
ــات كان هــادي مرشــحها  ــر/ شــباط 2012 فــي انتخاب ــذ 21 فبراي ــه منصــور هــادي للســلطة، من الســابق عبدرب
الوحيــد، فــي 7 نيســان/أبريل 2022 نقــل الرئيــس اليمنــي المعتــرف بــه دوليًــا عبــد ربــه منصــور هــادي، صلاحياتــه 
ــف مــن ثمانيــة أعضــاء، برئاســة رشــاد العليمــي، الــذي بــات يمتلــك مــن خــلال  إلــى مجلــس القيــادة الرئاســي المؤلَّ
رئاســته للمجلــس ســلطة علــى الجيــش وحقًــا فــي تعييــن المحافظيــن ومناصــب أخــرى، وتتلقــى هــذه القــوات 

الدعــم العســكري والسياســي مــن الســعودية174.

قوات المجلس الانتقالي الجنوبي 

ــة تعــرف بقــوات المجلــس النتقالــي، وتتضمــن هــذه القــوات  ــارة عــن عــدة تشــكيلات عســكرية وأمني عب
الأحزمــة الأمنيــة وألويــة الدعــم والإســناد وألويــة أخــرى وقــوات النخــب )الحضرميــة، والشــبوانية(، وقــوات دفاع 
شــبوة. تســيطر علــى مدينــة عــدن ومحافظــة لحــج والضالــع وســقطرى وشــبوة وأبيــن وأجــزاء مــن محافظــة 
حضرمــوت، وتديرهــا هيئــة سياســية وعســكرية جنوبيــة ذات نزعــة انفصاليــة، تــم الإعــلان عنهــا فــي 11 مايــو/ 
أيــار 2017، برئاســة القيــادي الجنوبــي عيــدروس الزبيــدي، عضــو المجلــس الرئاســي المشــكل فــي أبريل/نيســان 
2022، تعــرف بالمجلــس النتقالــي الجنوبــي، وتتلقــى هــذه القــوات الدعــم العســكري والمالــي والسياســي مــن 

https://www. ــارات، علــى الرابــط ــة والإمــــــ ــقيادة الــــــسعوديــــــ 172   مواطنــة لحقــوق الإنســان، الأطــراف المنتهكــة، الــــــتحالــــــــف بــــــ
 mwatana.org/violating-parties/the-coalition-led-by-saudi-arabia-and-the-uae

https://www.mwatana. ــيون(، علــى الرابــط ــصار اللــه )الــــــحوثــــــ ــماعة أنــــــ 173  مواطنــة لحقــوق الإنســان، الأطــراف المنتهكــة، جــــــ
 org/violating-parties/ansar-allah-group-houthis

https://www. :174   مواطنــة لحقــوق الإنســان، الأطــراف المنتهكــة، الــــــــحكومة الــــــيمنية المــــعــــــترف بــــــها دولــــــيًا، علــى الرابــط
 mwatana.org/violating-parties/the-internationally-recognized-yemeni-government
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دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.175

منظمة الهجرة الدولية 

هــي منظمــة حكوميــة دوليــة تأسســت فــي العــام 1951، وتعمــل مــع مجموعــة واســعة مــن الشــركاء 
مــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، بهــدف جعــل الهجــرة مراعيــة للاعتبــارات 
الإنســانية، ومنظمــة، وتعــود بالنفــع علــى الجميــع، وتضــم المنظمــة فــي عضويتهــا 175 دولــة، وتمتلــك 

100 دولة حول العالــم176. مكاتــب فــي أكثــر مــن 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين

ــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي العــام 1950، بهــدف مســاعدة  ــة تأسســت مــن قبــل الجمعي ــة دولي وكال
ملاييــن الأشــخاص الذيــن خســروا منازلهــم، وتعمــل فــي 135 بلــدًا، وتقــدم أنــواع مــن المســاعدات المنقــذة 
جــراء  الفــرار  علــى  المجبريــن  الطبيــة للأشــخاص  والرعايــة  والميــاه  والغــذاء  المــأوى  ذلــك  فــي  بمــا  للحيــاة، 

والضطهــاد177. الصراعــات 

الفريق المركزي 

ــات والمــواد التــي يشــاركها فريــق البحــث  مجموعــة مــن الباحثــات/ الباحثيــن يعملــون علــى مراجعــة البيان
ــة العاصمــة صنعــاء. ــة لحقــوق الإنســان بأمان الميدانــي والتحقــق منهــا، مقــر منظمــة مواطن

الفريق الميداني 

مجموعــة مــن الباحثــات/ يــن يقومــون بجمــع البيانــات اللازمــة لإعــداد الدراســات والتقاريــر وغيرهــا مــن 
المــواد مــن خــلال القيــام بالزيــارات الميدانيــة وإجــراء المقابــلات مــع الضحايــا وأســرهم والشــهود والناجيــن، 
فــي وقائــع النتهــاكات المختلفــة للقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي اليمــن، 
ويتكــون فريــق البحــث الميدانــي مــن عــدد كبيــر مــن الباحثات/يــن ينتشــرون ويعملــون فــي مختلــف محافظــات 
الجمهوريــة اليمنيــة، وهــو فريــق مــدرب وتــم تأهيلــه للقيــام بمهــام جمــع البيانــات والتحقــق منهــا بدرجــة عاليــة 

مــن الكفــاءة.

175  مواطنة لحقوق الإنسان، الأطراف المنتهكة، المجــــلس النــــتـقـالي الــــجنوبي، على الرابط 
    https://www.mwatana.org/violating-parties/southern-transitional-council

176  موقع  المنظمة الدولية للهجرة
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://mena.iom.int/
ar&ved=2ahUKEwiRoa30mt-AAxVRQ6QEHfyLAHcQFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw2dNxqR9RW1ewO7L91_

 Zq-p

 https://www.unhcr.org/ar/about-unhcr :177   موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الرابط
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أولًا: انتهاكات ارتكبتها قوات التحالف بقيادة السعودية 
والإمارات بحق مهاجرين أفارقة في اليمن 

8 يناير/ كانون الثاني 2017، قصف جوي – مديرية ذباب – محافظة تعز	 

استهدفت قوات التحالف بالقنابل متجر مواد غذائية في قرية الجديد، مما أدى إلى مقتل 5 مدنيين 
ومهاجر إرتيري الجنسية وجرح مهاجر إرتيري الجنسية. 

16 مارس/ آذار 2017 – قصف جوي – باب المندب – الحديدة 	 

قامت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات بشن غارة جوية على قارب بالقرب من مضيق باب 
المندب يقل المهاجرين من منطقة رأس العارة بمحافظة لحج مما أدى لمقتل 41 مهاجر بينهم نساء 

وأطفال وجرح 37 بينهم 4 أطفال، وفقد 10 آخرين.

18 يوليو / تموز 2017 – قصف جوي- مديرية موزع – محافظة تعز	 

شنت قوات التحالف غارة جوية على قرية الغلة بمنطقة الهاملي مما أدى لمقتل 4 مدنيين منهم 
بينهم مهاجرين اثنين أثيوبيّ الجنسية، وإصابة ثلاثة مدنيين يمنيين آخرين بجروح بليغة.

20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، قصف بري– مديرية منبه – محافظة صعدة	 

شنت قوات حرس الحدود السعودي هجومًا بريًا على خيام مهاجرين أفارقة في منطقة الخلس سوق 
الرقو، مما أدى إلى جرح 11 مدنيًا، من بينهم 2 يمنيي الجنسية و9 مهاجرين إثيوبيين بينهم امرأة بالغة. 

27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ، قصف بري– مديرية مُنَبه – محافظة صعدة 	 

شنت قوات حرس الحدود السعودي هجومًا بريًا على منطقة سوق الرقو، مما أدى إلى مقتل 10 
أشخاص، حصلت »مواطنة« على أسماء 3 بالغين منهم ، واحد يمنيّ الجنسية و2 إثيوبيي الجنسية، 

وجُرح 22 مهاجرًا إثيوبيّ الجنسية من بينهم 3 أطفال.

24 ديسمبر/ كانون الأول 2019 ، قصف بري – مديرية مُنَبه – محافظة صعدة 	 

شنت قوات حرس الحدود السعودي هجومًا بريًا بقذائف هاون على منطقة سوق الرقو ، مما أدى 
إلى مقتل 17 شخص، حصلت »مواطنة« على أسماء 7 منهم بينهم دكتورة صومالية الجنسية ومهاجر 
بالغ إثيوبي الجنسية وطفل يمني الجنسية، وجُرح 12 شخصًا بينهم 9 مهاجرين إثيوبيي الجنسية بينهم 

امرأة وطفل.
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5 أبريل/ نيسان 2020 / قصف بري– مديرية مُنَبه – محافظة صعدة 	 

شنت قوات حرس الحدود السعودي هجومًا بريًا بقذائف هاون وقعت على وادي الغيل منطقة الرقو، 
مما أدى إلى جرح طفل )17 سنة/ذكر( إثيوبيّ الجنسية ورجل بالغ إثيوبيّ الجنسية.

22 يونيو/ حزيران 2020 – قصف بري – مديرية منبه- محافظة صعدة 	 

أطلقت قوات حرس الحدود السعودي قذائف الهاون والرصاص الحي على منطقة الرقو مما أدى 
لإصابة 5 مهاجرين أثيوبي الجنسية بجروح بليغة. 

13 سبتمبر/ أيلول 2020، قصف جوي – مديرية ماهلية – محافظة مأرب 	 

استهدفت قوات التحالف محطة مشتقات نفطية في وادي النصيب، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، 
بينهم طفل و3 مهاجرين إثيوبيي الجنسية، وجرح رجل بالغ يمني الجنسية. 

21 سبتمبر / أيلول -2020 رصاص حي – مديرية منبه – محافظة صعدة	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي بمنطقة الرقو بإطلاق الرصاص الحي على طفل مهاجر أثيوبي 
الجنسية ) 16 عام- ذكر( مما أدى لإصابته بجروح بليغة.

24 سبتمبر / أيلول -2020 رصاص حي – مديرية منبه – محافظة صعدة	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي بإطلاق الرصاص الحي على طفل مهاجر أثيوبي الجنسية ) 16 
عام -ذكر( مما أدى لإصابته بجروح بليغة.

26 سبتمبر / أيلول -2020 قصف بري- مديرية منبه -محافظة صعدة	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي بإطلاق مقذوف إلى وادي الرقو مما أدى لإصابة طفل مهاجر 
أثيوبي الجنسية )17 عام – ذكر( بجروح بليغة. 

7 فبراير/ شباط 2021 – رصاص حي– مديرية مُنَبه – محافظة صعدة	 

قام حرس الحدود السعودي بمنطقة شرارة بإطلاق الرصاص الحي على ثلاثة مهاجرين أفارقة اثنين 
منهم إثيوبيي الجنسية والثالث صومالي بينهم طفلين )17 سنة/ ذكور(، مما أدى لإصابتهم بجروح 

بليغة.
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16 فبراير/ شباط 2021– رصاص حي– مديرية مُنَبه – محافظة صعدة 	 

قام حرس الحدود السعودي بمنطقة الرقو بإطلاق الرصاص الحي على مهاجرَين إثيوبيين أحدهما 
طفل )15 سنة/ ذكر(، مما أدى لإصابتهما بجروح متفرقة.

20 ديسمبر/ كانون الأول 2021 – رصاص حي– مديرية مُنَبه – محافظة صعدة 	 

قام حرس الحدود السعودي بمنطقة رحاح بإطلاق الرصاص الحي على مهاجرَين إثيوبيين أحدهما طفل 
)17 سنة/ ذكر(، مما أدى لإصابتهما بجروح بليغة. 

30 ديسمبر/ كانون الأول 2021 – رصاص حي– مديرية مُنَبه – محافظة صعدة	 

قام حرس الحدود السعودي بمنطقة الخلس بإطلاق الرصاص الحي على مهاجرَين إثيوبيين أحدهما 
طفل )17 سنة/ ذكر(، مما أدى لإصابتهما بجروح بليغة.

6 يناير/ كانون الثاني 2022 – رصاص حي– مديرية مُنَبه– محافظة صعدة 	 

قام حرس الحدود السعودي بمنطقة الرقو بإطلاق الرصاص الحي على طفل مهاجر أثيوبي 
الجنسية)17 عامًا/ ذكر(، مما أدى لإصابته بجروح بليغة.

6 يناير/ كانون الثاني -2022 رصاص حي-مديرية منبه-محافظة صعدة	 

قام حرس الحدود السعودي في منطقة شويره بإطلاق الرصاص الحي على طفل مهاجر أثيوبي 
الجنسية )9 سنوات /ذكر( مما أدى لإصابته بكسر في ساق الرجل اليمنى.

7مارس/ آذار 2022 – رصاص حي– مديرية رازح – محافظة صعدة	 

قام حرس الحدود السعودي بمنطقة الدائر بإطلاق الرصاص الحي على طفل )16 سنة / ذكر( 
صومالي الجنسية، مما أدى لإصابته بجروح بليغة.

5 أبريل/ نيسان 2022 – رصاص حي – مُنَبه – محافظة صعدة 	 

قام حرس الحدود السعودي بمنطقة ولد عياش بإطلاق الرصاص الحي على طفلة )15 سنة/ أنثى( 
إثيوبية الجنسية، وامرأة يمنية، مما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة.
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12 أبريل/ نيسان 2022– قصف بري– مديرية رازح– محافظة صعدة 	 

قام حرس الحدود السعودي بمنطقة الدائر بإطلاق مقذوف على قرية الدائر، مما أدى لجرح مدني 
يمني بالغ وطفل إثيوبي الجنسية )12 سنة/ ذكر(، كانت إصابتهما بجروح متفرقة.

12 مايو/ أيار 2022 – قصف بري _ مديرية مُنَبه – محافظة صعدة 	 

قام حرس الحدود السعودي بجبل مفتاح بإطلاق مقذوف على منطقة شويرة، مما أدى لإصابة ثلاثة 
مدنيين بينهم  طفل مهاجر )17 عام/ ذكر( إثيوبي الجنسية بجروح متفرقة.

11 مايو/ آيار -2022 احتجاز وتعذيب وقتل في مكان الاحتجاز – مديرية منبه- 	 
محافظة صعدة 

قامت قوات حرس الحدود السعودي باحتجاز مجموعة من الأثيوبيين واليمنيين وإيداعهم غرفة 
تستخدم كمركز احتجاز وتعذيبهم بالضرب والصعق بالتيار الكهربائي مما أدى لوفاتهم وتم القائهم 

على الطريق الحدودي. 

12 مايو/ أيار 2022 – قصف بري _ مديرية مُنَبه – محافظة صعدة 	 

قام حرس الحدود السعودي بمنطقة الرقو بإطلاق مقذوف على سوق الرقو، مما أدى لجرح طفل 
)16 عام/ ذكر( إثيوبي الجنسية.

15 سبتمبر/ أيلول 2022، رصاص حي-مديرية مُنَبه -محافظة صعدة	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي في منطقة القهر بإطلاق الرصاص الحي المباشر على مهاجرَين 
إثيوبيين مما أدى لإصابتهما بجروح بليغة. 

17 سبتمبر / أيلول -2022 رصاص حي- مديرية رازح – محافظة صعدة	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي في منطقة الداير بقرية بسباس بإطلاق الرصاص الحي مما أدى 
لإصابة طفل مهاجر أثيوبي الجنسية )16 سنة -ذكر( بجروح بليغة.

23 سبتمبر / أيلول 2022، قصف بري – مديرية رازح – محافظة صعدة 	 

قام حرس الحدود السعودي في منطقة بسباس بإطلاق قذائف مدفعية على مهاجرِين أفارقة مما 
أدى لإصابة مهاجرَين إثيوبيي الجنسية أحدهما طفل )16 عامًا( بجروح بليغة.
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23 سبتمبر / أيلول 2022، رصاص حي- مديرية منبه – محافظة صعدة 	 

قام حرس الحدود السعودي في موقع الرقابة 2 بإطلاق الرصاص الحي على منطقة ولد عياش مما 
أدى لإصابة طفلة مهاجرة أثيوبية الجنسية )16 عام – أنثى( بجروح بليغة.

27 سبتمبر/ أيلول 2022 – قصف بري – مديرية مُنَبه – محافظة صعدة 	 

قام حرس الحدود السعودي بجبل مفتاح بإطلاق مقذوف على منطقة مفتاح، مما أدى لجرح طفل 
)16 عامًا/ ذكر( إثيوبي الجنسية.

14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قصف بري – مديرية قطابر- محافظة صعدة 	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي بإطلاق مقذوف على مهاجرِين إثيوبيي الجنسية في سوق آل 
ثابت القديم مما أدى لمقتل مهاجرَين أحدهما طفل )17 عامًا(، وإصابة اثنين آخرين أحدهما طفل )15 

عامًا( بجروح بليغة.

15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، رصاص حي – مديرية قطابر- محافظة صعدة 	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي في قرية الغمرة بإطلاق الرصاص الحي على مهاجرين إثيوبيين 
مما أدى لمقتل مهاجر إثيوبي الجنسية وإصابة اثنين آخرَين بينهما طفل )17 عامًا( بجروح بليغة.

7ديسمبر/ كانون الأول 2022، قصف بري- مديرية قطابر – محافظة صعدة 	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي بإطلاق مقذوف على سوق آل ثابت القديم مما أدى لإصابة 
لجئين صوماليي الجنسية، وطفل مهاجر إثيوبي الجنسية )17 عامًا( بجروح بليغة.

12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، رصاص حي – مديرية رازح – محافظة صعدة 	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي في منطقة الداخل بإطلاق الرصاص الحي على مهاجرين إثيوبيين 
مما أدى لإصابة طفل مهاجر )17 عامًا( إثيوبي الجنسية بجروح بليغة.

18ديسمبر/ كانون الأول 2022، قصف بري- مديرية مُنَبه – محافظة صعدة 	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي بمنطقة رأس التبة الحمراء بإطلاق مقذوف على مهاجرِين 
أفارقة مما أدى لإصابة مهاجرَين إثيوبيي الجنسية أحدهما طفل )17 عامًا( بجروح بليغة. 
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21ديسمبر/ كانون الأول 2022، رصاص حي – مديرية مُنَبه- محافظة صعدة	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي في موقع الخلس بإطلاق الرصاص الحي على طفل مهاجر )17 
عامًا( إثيوبي الجنسية مما أدى لإصابته بجروح بليغة.

17يناير/ كانون الثاني 2023، قصف بري- مديرية مُنَبه – محافظة صعدة 	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي في منطقة وادي الغيل بإطلاق قذيفة هاون مما أدى لإصابة 
طفل مهاجر إثيوبي الجنسية )17 عامًا( بجروح بليغة.

18 أبريل / نيسان -2023 رصاص حي- مديرية منبه – محافظة صعدة 	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي بمنطقة الخلس اليمنية بإطلاق الرصاص الحي على طفل مهاجر 
أثيوبي الجنسية )17 عام -ذكر( وآخر صومالي الجنسية )16 عام – ذكر( مما أدى لإصابتهما بجروح 

بليغة.

14 أغسطس / آب -2023 رصاص حي- مديرية منبه – محافظة صعدة 	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي بإطلاق الرصاص الحي في منطقة عفرة مما أدى لمقتل طفل 
مهاجر أثيوبي الجنسية )16 عام – ذكر( وإصابة طفل يمني )16 سنة- ذكر( بجروح. 

23 أغسطس / آب 2023 – قصف بري- مديرية رازح – محافظة صعدة 	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي بإطلاق مقذوف على قرية الدائر مما أدى لمقتل طفل مهاجر 
أثيوبي الجنسية )17 – ذكر( وإصابة طفلة )17 سنة- أنثى( بجروح بليغة.

12 سبتمبر / أيلول -2023 رصاص حي- مديرية رازح- محافظة صعدة	 

قامت قوات حرس الحدود السعودي في قرية في موقع الرقابة رقم واحد بإطلاق الرصاص الحي 
مما أدى لإصابة طفل أثيوبي الجنسية )17 سنة -ذكر( بجروح بليغة.



148

ترانزيت الجحيم

ثانيًا: انتهاكات ارتكبتها جماعة أنصار الله »الحوثيين« وعصابات 
التهريب الواقعة في مناطق سيطرتها بحق المهاجرين 

الأفارقة في اليمن 

29 يوليو/ تموز 2019 – قصف بري– مديرية قطابر – محافظة صعدة	 

شنت جماعة أنصار الله »الحوثيين« هجومًا بريًا بقذائف هاون وقعت على سوق آل ثابت، مما أدى إلى 
مقتل 14 مدني بينهم 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 – 15 سنة، وجرح 25 مدني بينهم 14 طفل 

تتراوح أعمارهم بين 13 – 17 سنة، ومهاجر بالغ إثيوبي الجنسية.

3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 – احتجاز تعسفي– مديرية قطابر – محافظة صعدة	 

قامت عصابة تهريب وإتجار بالبشر في منطقة حنبة باحتجاز رجل بالغ إثيوبي الجنسية لمدة 22 يوم.

9 فبراير/ شباط 2020 – منع وصول مساعدات إنسانية– مديرية سحار – محافظة 	 
صعدة 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« في منطقة المهاذر بمنع إحدى المنظمات الدولية من تقديم 
خدماتها الطبية في 7 مديريات في محافظة صعدة، بحجة أن المهاجرين ليسوا بحاجة إلى وجود 

العيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها »مواطنة« أن العيادات 
تعالج قرابة 1600 مهاجرٍ يوميًا.

13 أكتوبر 2020 – قصف بري – مديرية مدغل – محافظة مأرب 	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« بإطلاق صاروخ على سوق شعبي بمنطقة السمرة مما أدى 
لمقتل مدني وإصابة 7 آخرين بينهم ثلاثة مهاجرين أفارقة بجروح بليغة.

9 فبراير/ شباط 2021– احتجاز تعسفي– مديرية مُنَبه– محافظة صعدة 	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« بمنطقة الرقو باعتقال طفل يبلغ من العمر 17 سنة صومالي 
الجنسية وإيداعه سجن الحديقة في المحافظة.
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7 مارس/ آذار 2021– إحراق مهاجرين– مديرية السبعين– محافظة أمانة العاصمة 	 
)صنعاء(

قامت جماعة أنصار الله« الحوثيين«– بمنطقة شارع خولن بإطلاق مقذوفات إلى داخل عنبر احتجاز 
مكتظ بالمهاجرين الأفارقة بمبنى الهجرة والجوازات وبداخله قرابة 350 محتجزًا، ما تسببت في 

اشتعال النيران في العنبر، وقد أودى الحريق بحياة ما يزيد عن 16 وجرح ما يقارب 170 مهاجرًا بحسب 
المعلومات التي حصلت عليها »مواطنة« من مصدر طبي.

2أبريل/ نيسان 2021– اعتقال تعسفي– مديرية السبعين– محافظة أمانة العاصمة 	 
)صنعاء(

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« بمنطقة حدة، باعتقال قرابة 120 مهاجرًا بينهم 5 نساء لديهن 
أطفال أثناء تظاهرة لهم، ونهبت ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، ثم قامت بنقلهم إلى مناطق 

الشتباكات بين عناصر أنصار الله« الحوثيين« والقوات الحكومية، وتركتهم يواصلون طريقهم إلى عدن 
مشيًا على الأقدام. 

10 أبريل / نيسان -2021 احتجاز تعسفي – محافظة الجوف 	 

قامت جماعة أنصار الله » الحوثيين« باحتجاز مهاجر أثيوبي الجنسية لمدة يومين.

18 مايو/أيار2021 – اعتقال تعسفي– مديرية الصفراء– محافظة صعدة	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« بمنطقة المشارقة باعتقال 5 مهاجرين أفارقة 4 إثيوبيين، 1 
صومالي الجنسية وإيداعهم مدرسة تستخدمها الجماعة كمحتجز للمهاجرين. 

2 أغسطس / آب -2021 احتجاز تعسفي وتعذيب وترحيل قسري -مديرية منبه- 	 
محافظة صعدة

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« باحتجاز طفل مهاجر أثيوبي الجنسية )16 عام- ذكر( إلى جانب 300 
آخرين وتم إيداعهم أحد مراكز الحتجاز بالمحافظة ومن ثم ترحيلهم قسرًا إلى آخر مناطق تسيطر عليها 

الجماعة.
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3 أكتوبر / تشرين الثاني -2021 احتجاز تعسفي وتعذيب- مديرية منبه- محافظة 	 
صعدة

قامت جماعة أنصار الله الحوثيين« باحتجاز مهاجر أثيوبي الجنسية إلى جانب مهاجرين آخرين بينهم من 
10 15- طفل، وتم ايداعهم أحد مراكز الحتجاز وتعذيبهم بطرق مختلفة لمدة 5 أيام.

6 أكتوبر/ تشرين الثاني -2021 احتجاز تعسفي – مديرية منيه- محافظة صعدة 	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« باحتجاز ثلاثة مهاجرين اثيوبيين الجنسية بينهم طفل )17 سنة 
-ذكر( وإيداعهم مركز احتجاز بالمحافظة لمدة يومين.

23 ديسمبر/كانون الأول 2021 – ألغام– مديرية الحزم– محافظة الجوف	 

انفجر لغم أرضي في منطقة اللبنات، زرعته جماعة أنصار الله« الحوثيين« بامرأة من جنسية صومالية، 
مما أدى لإصابتها بشظايا في الصدر.

1 يناير/ كانون الثاني 2022 – دهس بمركبة - مديرية رازح – محافظة صعدة 	 

قامت عصابة تهريب وإتجار بالبشر في منطقة بسباس بدهس رجل بالغ إثيوبي الجنسية، مما أدى إلى 
إصابته بجروح طفيفة. 

5 يناير / كانون الثاني -2022 احتجاز تعسفي- مديرية البيضاء- محافظة البيضاء 	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« باحتجاز مهاجرة صومالية الجنسية )27 سنة- ذكر( وإيداعها سجن 
رداع لمدة 5 أشهر.

15 يناير/ كانون الثاني -2022 احتجاز تعسفي- مديرية السوادية – محافظة البيضاء	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« باحتجاز مهاجرة صومالية الجنسية )23 عام- أنثى( وإيداعها البحث 
الجنائي لمدة 4 أشهر.

4 فبراير/ شباط 2022، اعتقال تعسفي وتعذيب -مديرية قطابر-محافظة صعدة 	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« في قرية غمرة السفلى باعتقال مهاجرَين إثيوبيي الجنسية أحدهما 
طفل )17 عامًا( لمدة عشرة أيام وتعذيبهما بطرق مختلفة خلال مدة العتقال.
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9 مارس/ آذار 2022– رصاص حي– مديرية قطابر – محافظة صعدة 	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« بمنطقة آل ثابت الحدودية، بإطلاق الرصاص الحي على مهاجرَين 
إثيوبيين أحدهما طفل )16 عام/ ذكر(، مما أدى لإصابتهما بجروح بليغة.

21 مارس/ آذار 2022 – رصاص حي– مديرية مُنَبه – محافظة صعدة 	 

قامت عصابة تهريب وإتجار بالبشر في منطقة ولد عياش بإطلاق الرصاص الحي على مهاجر بالغ 
إثيوبي الجنسية، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

1 أبريل/ نيسان 2022 – احتجاز تعسفي– مديرية رازح – محافظة صعدة 	 

قامت عصابة تهريب وإتجار بالبشر في سوق النظير منطقة النظير باحتجاز رجل وامرأة بالغين إثيوبيي 
الجنسية لمدة يومين، وبعد أن تم إطلاق سراحهما بساعة ونصف تعرضا للاحتجاز مرة أخرى لمدة 3 

أيام تحت أشعة الشمس الحارقة.

1 أبريل / نيسان -2022 احتجاز تعسفي- مديرية السبعين- أمانة العاصمة صنعاء 	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« في شارع حدة باحتجاز 15 مهاجر حبشي الجنسية لمدة 4 ساعات 
ثم أطلقت سراحهم مقابل مبالغ مالية. 

9 مايو/ أيار 2022 – استخدام مدارس – مديرية الظاهر – محافظة صعدة	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« في منطقة بني سعد باستخدام مدرسة كـ محتجز للمهاجرين 
الأفارقة من جنسيات مختلفة، والذين يعملون كـ عتالين في المنطقة.

15 مايو/ أيار 2022 – إخفاء قسري– مديرية قطابر – محافظة صعدة 	 

قامت عصابة تهريب وإتجار في عزلة آل ثابت بإخفاء اثنين من المهاجرين أحدهما صومالي الجنسية 
والآخر إثيوبي الجنسية لمدة 10 أيام مما أدى إلى إصابتهم بسوء تغذية حاد.

1 يوليو/ تموز 2022 – رصاص حي – مديرية الظاهر – محافظة صعدة 	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« في منطقة غافرة بإطلاق الرصاص الحي على طفل )17 عامًا/ 
ذكر( إثيوبي الجنسية، مما أدى لإصابته بجروح بليغة.
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1 سبتمبر / أيلول -2022 تجنيد – مديرية صعدة – محافظة صعدة 	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« بمنطقة المواصلات بتجنيد طفلة مهاجرة أثيوبية الجنسية )17 
عام – أنثى(. 

20 سبتمبر / أيلول -2022 أجسام متفجرة- مديرية شداء- محافظة صعدة 	 

انفجرت بقايا أسلحة في منطقة الجبانه خلفتها جماعة أنصار الله« الحوثيين« مما أدى لجرح طفل 
مهاجر أثيوبي الجنسية )15 سنة-ذكر( بجروح بليغة.

14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، اعتقال تعسفي- مديرية قطابر – محافظة صعدة 	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« في سوق آل ثابت باعتقال مهاجرين إثيوبيي الجنسية بينهما طفل 
)17 عامًا( تعسفيًا لمدة شهر ونصف، ومنعهما من العمل عقب إطلاق سراحهما.

10 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتقال تعسفي-مديرية مُنَبه -محافظة صعدة	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« في سوق أم صمايل منطقة الرقو باعتقال طفل )17 عامًا( إثيوبي 
الجنسية لمدة أربعة أيام، ونهب ما بحوزته من نقود وممتلكات. 

4 يناير/ كانون الثاني 2023، دهس بمركبة - مديرية قطابر – محافظة صعدة	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« في منطقة حنبة بدهس مهاجرَين إثيوبيي الجنسية بعربة عسكرية 
مما أدى لإصابتهما بجروح بليغة.

15 يناير/ كانون الثاني 2023، اختفاء قسري-مديرية قطابر- محافظة صعدة 	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« في سوق آل قطابر باعتقال مهاجرين إثيوبيي الجنسية بينهما 
طفل )16 عامًا( وإخفائهما قسريًا لمدة شهر.

13 فبراير/شباط 2023، اعتقال تعسفي- مديرية قطابر- محافظة صعدة	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« في سوق آل ثابت باعتقال طفل )17 سنة( إثيوبي الجنسية لمدة 
خمسة أيام، ونهب ما بحوزته من أموال. 
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7 مارس/ آذار 2023، تجنيد وتحرش جنسي – مديرية كتاف والبقع – محافظة صعدة 	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« في عزلة العقيق بتجنيد طفلة مهاجرة إثيوبية الجنسية )16 عامًا(، 
والتحرش الجنسي بها خلال فترة التجنيد.

7 يونيو / حزيران -2023 قصف بري- مديرية منبه – محافظة صعدة 	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« بإطلاق مقذوف على قرية المحماة مما أدى لمقتل طفل مهاجر 
أثيوبي الجنسية )17 سنة- ذكر(.

9 أغسطس / آب -2023 قصف بري -مديرية منبه – محافظة صعدة	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« بإطلاق قذيفة هاون على قرية الخلس الأعلى مما أدى لإصابة 
طفل مهاجر أثيوبي الجنسية )17 سنة- ذكر( بجروح بليغة.

1 سبتمبر/ أيلول -2023 احتجاز تعسفي- مديرية حرف سفيان – محافظة عمران 	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« في حارة الجمهوري باحتجاز 17 مهاجرة اثيوبية الجنسية بينهن 15 
طفلةـ وإيداعهن سجن قوات النجدة لمدة يومين، وتم إطلاق سراحهن مقابل مبالغ مالية.

22 سبتمبر / أيلول -2023 رصاص حي- مديرية شداء- محافظة صعدة	 

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« بإطلاق الرصاص الحي المباشر على مهاجرين بمنطقة المشاف 
مما أدى لإصابة طفلة أثيوبية الجنسية )17 سنة- أنثى( بجروح بليغة.

9 أكتوبر/ تشرين الأول -2023 احتجاز تعسفي، عنف جنسي- مديرية صعدة – 	 
محافظة صعدة

قامت جماعة أنصار الله »الحوثيين« في حارة السلام باحتجاز طفلة أثيوبية الجنسية )16 سنة- أنثى( 
في مكان مجهول لمدة 19 يوم وخلال مدة الحتجاز تعرضت للتحرش الجنسي والتعنيف.
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ثالثًا: انتهاكات ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي المدعوم 
إماراتيًا وعصابات التهريب في مناطق سيطرتها بحق مهاجرين 

أفارقة

24 يوليو/ تموز 2018 – رصاص حي– مديرية حبان – محافظة شبوة	 

أطلقت قوات النخبة الشبوانية الرصاص الحي في منطقة النقبة على مهاجرَين إثيوبيي الجنسية، ما 
تسبب في إصابتهم بجروحٍ خطيرة.

11 ديسمبر/ كانون الأول 2018 – عنف جنسي– مديرية المضاربة والعارة – محافظة 	 
لحج

قامت عصابة تهريب وإتجار بالبشر في ساحل رأس العارة باحتجاز امرأة )20 عامًا( إثيوبية الجنسية 
واستغلالها جنسيًا طيلة فترة احتجازها والتي استمرت قرابة 6 أشهر ، كما قاموا بتعذيبها جسديًا 

ونفسيًا وابتزاز أسرتها ماليًا.

2 مارس/ آذار 2019 – احتجاز تعسفي وتعذيب – مديرية المضاربة والعارة – 	 
محافظة لحج 

قامت عصابة تهريب وإتجار بالبشر في ساحل رأس العارة باحتجاز طفل )16 عامًا( إثيوبي الجنسية – 
وتعذيبه جسديًا وتجوعيه بشكل مستمر لمدة 5 أشهر وابتزاز أسرته ماليًا. 

18 مايو/ أيار 2019 – رصاص حي– مديرية المضاربة والعارة – محافظة لحج 	 

قامت عصابة التهريب في ساحل رأس العارة مديرية المضاربة والعارة محافظة لحج بإطلاق الرصاص 
الحي المباشر على رجل بالغ إثيوبي الجنسية، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

29 يوليو/ تموز 2019 – رصاص حي– مديرية المضاربة والعارة – محافظة لحج 	 

قامت عصابة تهريب وإتجار بالبشر في ساحل رأس العارة بإطلاق الرصاص الحي على 11 مهاجرًا إثيوبي 
الجنسية بينهم طفلين ذكور وامرأة، مما أدى إلى تعرضهم إلى إصابات بالغة. 

15 أغسطس/ آب 2019 – رصاص حي– مديرية المضاربة والعارة – محافظة لحج 	 

 قامت عصابة تهريب وإتجار بالبشر في ساحل رأس العارة بإطلاق الرصاص الحي على رجل بالغ إثيوبي 
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الجنسية، ومحاولة دهسه بمركبة مدنية .

23 أغسطس/ آب 2019 – رصاص حي– مدينة عتق – محافظة شبوة 	 

أطلقت قوات النخبة الشبوانية الرصاص الحي على مهاجر بالغ إثيوبي الجنسية، حيث اخترقت الرصاصة 
جمجمة الرأس من الجهة الأمامية ، وتوفي بعد يومين من إصابته.

28 أغسطس/ آب 2019 – رصاص حي– مديرية خنفر – محافظة أبين 	 

قام الحزام الأمني بإطلاق الرصاص الحي المباشر على طفل إثيوبي الجنسية )14 عامًا(، مما أدى إلى 
إصابته بجروح عميقة.

31أغسطس/ آب 2019 – احتجاز تعسفي وتعذيب– مديرية المضاربة والعارة – 	 
محافظة لحج 

قامت عصابة تهريب وإتجار بالبشر في ساحل رأس العارة مديرية المضاربة والعارة محافظة لحج 
باعتقال طفل )16 عامًا( إثيوبي الجنسية، وتعذيبه جسديًا ونفسيًا وابتزاز أسرته ماليًا.

27 سبتمبر/ أيلول 2019 – رصاص حي– مديرية المضاربة والعارة – محافظة لحج 	 

قامت عصابة تهريب وإتجار بالبشر في منطقة الهجيمة بإطلاق الرصاص الحي على طفل )16 عامًا(، 
ورجلٍ بالغ إثيوبيي الجنسية، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات بالغة.

30 سبتمبر/ أيلول 2019 – رصاص حي– مديرية المضاربة والعارة – محافظة لحج 	 

قامت عصابة تهريب وإتجار بالبشر في منطقة الهيجة بتعذيب وابتزاز وإطلاق الرصاص الحي على 
مهاجر بالغ إثيوبي الجنسية، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

16 أكتوبر/ تشرين الأول -2019 احتجاز وتعذيب- مديرية طور الباحة -محافظة لحج 	 

قامت عصابة تهريب وإتجار بالبشر في منطقة رأس العارة باحتجاز 6 مهاجرين أثيوبيين الجنسية بينهم 
طفل )17 عام -ذكر( في مراكز احتجاز خاصة بالمهاجرين في المنطقة بغرض الحصول على الفدية، 

ثم قامت بتعذيب الطفل بضربة في أماكن متفرقة من جسده ومن ثم رميه بالقرب من أحد مساجد 
المنطقة.
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20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عنف جنسي- مديرية دار سعد- محافظة عدن 	 

قامت قوات المجلس النتقالي الجنوبي بمنطقة البساتين بالعتداء بالضرب على مهاجرة صومالية 
الجنسية )45 عامًا(، والعتداء عليها جنسيًا وتهديدها ومنعها من تقديم شكوى للجهات المختصة.

9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 – احتجاز تعسفي وتعذيب –مديرية المضاربة والعارة – 	 
محافظة لحج 

قامت عصابة التهريب في ساحل رأس العارة باقتياد قارب على متنه 170 مهاجرًا من الجنسية الإثيوبية 
بينهم أطفالٌ قُصر، تم توزيعهم إلى عدة مجموعات، حيث تم اقتياد طفلٍ ومعه ستة رجال بالغين إلى 

أحد مراكز الحتجاز، وتم احتجاز الطفل مع 46 مهاجرًا بينهم 12 فتاةً و3 أطفال ذكور، تعرض الطفل 
للابتزاز والتجويع والضرب والتعذيب حتى أصيب بإصابات بليغة أقعدته ومنعته عن الحركة، تم الإفراج 

عنه بعد 5 أشهر برميه في إحدى الطرقات العامة.

9 أبريل/نيسان 2021 – اختطاف وإخفاء قسري– مديرية المضاربة ورأس العارة – 	 
محافظة لحج 

قامت عصابات تهريب وإتجار بالبشر بمنطقة رأس العارة باختطاف طفل إثيوبي الجنسية )17 سنة 
/ ذكر( وإخفائه لمدة شهر وخمسة أيام، تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والتجويع وتعرضت عائلته 

للابتزاز.

3 أبريل/ نيسان 2021، عنف جنسي- مديرية دار سعد- محافظة عدن 	 

قامت قوات المجلس النتقالي بمنطقة البساتين بلوك 1، بالعتداء الجنسي على طفلتين صوماليتي 
الجنسية )6-5 سنوات( واعتقال والدهما لمدة يومين عند قيامه بإبلاغ الجهات المختصة، ومنعه من 

تقديم شكوى.

10 يونيو/ حزيران 2021 – غرق– مديرية المضاربة ورأس العارة – محافظة لحج 	 

قامت عصابات تهريب وإتجار بالبشر قبالة ساحل رأس العارة، بنقل 208 مهاجرين إثيوبيين بينهم 42 
امرأةً و23 طفلًا وطفلة على متن قارب ونتيجة للحمولة الزائدة فقد تحطم القارب، مما أدى لوفاة 

جمع من كانوا على متنه غرقًا ولم ينج منهم سوى أربعة مهاجرين.

9 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مديرية دار سعد- محافظة عدن 	 

قامت قوات المجلس النتقالي الجنوبي بمنطقة البساتين باعتقال مهاجرة صومالية )41 عامًا( لمدة 
11 يومًا، وتعذيبها خلال مدة العتقال بطرق مختلفة.
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11 فبراير/ شباط 2022، عنف جنسي- مديرية ميفعة - محافظة شبوة 	 

قامت عصابات تهريب وإتجار بالبشر في منطقة جول الريدة بالعتداء الجنسي على مهاجرة إثيوبية 
الجنسية )23 عامًا(.

9 يوليو / تموز 2022، رصاص حي – مديرية رضوم – محافظة شبوة	 

قامت قوات دفاع شبوة في منطقة بلحاف بإطلاق الرصاص الحي على مهاجر إثيوبي الجنسية مما 
أدى لإصابته بجروح بليغة.

17 يناير / كانون الثاني 2023، عنف جنسي – مديرية رضوم – محافظة شبوة 	 

قامت عصابات تهريب وإتجار بالبشر في منطقة الملبوجة بالعتداء الجنسي على مهاجرة إثيوبية 
الجنسية )26 عامًا(.

5 فبراير/ شباط 2023، اختطاف وتعذيب- مديرية المضاربة والعارة – محافظة لحج 	 

قامت عصابات تهريب وإتجار بالبشر بمنطقة رأس العارة باختطاف طفلة إثيوبية )17 عامًا( واحتجازها 
لمدة أسبوع وتعذيبها بطرق مختلفة، وابتزاز أسرتها لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحها.

13 أبريل/ نيسان 2023، رصاص حي- مديرية ردفان- محافظة لحج	 

قامت قوات المجلس النتقالي بمنطقة الحبيلين بإطلاق الرصاص الحي المباشر على امرأة إثيوبية )26 
عامًا( مما أدى لإصابتها بجروح عميقة.

17 مايو/ أيار 2023، رصاص حي – مديرية ردفان – محافظة لحج	 

قامت قوات المجلس النتقالي بمنطقة الحبيلين بإطلاق الرصاص الحي المباشر على رجلين بالغين 
إثيوبيي الجنسية، مما أدى لمقتل أحدهما وجرح الآخر.

13 سبتمبر / أيلول -2023 رصاص حي- مديرية رضوم – محافظة شبوة 	 

قامت قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس النتقالي الجنوبي في منطقة بلحاف بإطلاق الرصاص الحي 
على مهاجر أثيوبي الجنسية مما أدى لإصابته بجروح بليغة.
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يناير 2023، اختطاف وعنف جنسي وابتزاز - مديرية المضاربة والعارة – محافظة لحج 	 

قامت عصابات التهريب في منطقة رأس العارة بمحافظة لحج مطلع العام 2023، باختطاف مهاجرة 
إثيوبية الجنسية )20 عام -أنثى( في إحدى الهناجر التابعة لها واستغلالها جنسيًا والتناوب على 

اغتصابها لمدة خمسة أشهر، وتعذيبها وابتزاز أسرتها بغرض الحصول على المال.
 	

رابعًا: انتهاكات ارتكبتها قوات الحكومة المعترف بها دوليًا 
وعصابات التهريب في مناطق سيطرتها بحق المهاجرين 

الأفارقة في اليمن 

11 يونيو/ حزيران -2018 احتجاز تعسفي- مديرية سيئون – محافظة حضر موت	 

قامت القوات الحكومية باحتجاز 3 مهاجرين من الجنسية الصومالية وإيداعهم السجن العام لمدة 10 
أشهر. 

9 مارس/ آذار 2020 – ترحيل قسري– مديرية عتق – محافظة شبوة 	 

قامت القوات الحكومية في حي الجلفوز بترحيل مهاجرِين إثيوبيي الجنسية من المنطقة، وبحسب 
إفادة شاهد عيان فإن عدد المهاجرين المرحلين قسريًا يقدر عددهم بـ 1500 مهاجر، أثناء فترة جائحة 

كورونا )كوفيد 19(.

14 يناير / كانون الثاني -2021دهس بمركبة -مديرية عتق – محافظة شبوة 	 

قامت القوات الحكومية في شارع النصب بدهس مهاجر أثيوبي الجنسية بمركبة عسكرية مما أدى 
لإصابته بجروح بليغة.

31 مارس/ آذار 2022 – رصاص حي– مديرية عتق – محافظة شبوة	 

قامت القوات الحكومية بشارع الستين مدينة عتق بإطلاق الرصاص الحي على مهاجرين إثيوبيين، مما 
أدى لإصابتهما بجروح بليغة.

2 يونيو/ حزيران 2022، احتجاز ونهب ممتلكات - مديرية رضوم- محافظة شبوة	 

قامت القوات الحكومية في منطقة عرقة باحتجاز مهاجرٍ إثيوبي الجنسية لمدة ثلاث ساعات، وتعذيبه 
ونهب ما بحوزته من ممتلكات وأموال.
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3 أغسطس/ آب 2022 – أجسام متفجرة – مديرية صعدة – محافظة صعدة	 

انفجرت عبوة ناسفة في منطقة الملاحيظ من مخلفات القوات الحكومية، مما أدى إلى جرح طفل 
)16 سنة/ ذكر( إثيوبي الجنسية بجروح بليغة.

10 ديسمبر / كانون الأول 2022، رصاص حي- مديرية مدينة مأرب- محافظة مأرب 	 

قامت القوات الحكومية في محطة بن معيلي بمنطقة الوادي بإطلاق الرصاص الحي مما أدى لمقتل 
يمنيين اثنين واصابة ثلاثة آخرين بينهم مهاجر أثيوبي الجنسية بجروح بليغة.

27فبراير/ شباط 2023، رصاص حي- مديرية مدينة مأرب- محافظة مأرب	 

قامت عصابات تهريب وإتجار بالبشر في الرويك بمنطقة الوادي بإطلاق الرصاص الحي المباشر على 
مهاجر إثيوبي الجنسية مما أدى لمقتله.

27 فبراير/ شباط 2023، رصاص حي - مديرية مدينة مأرب- محافظة مأرب	 

قامت عصابات تهريب وإتجار بالبشر في الرويك بمنطقة الوادي بإطلاق الرصاص الحي المباشر على 
مهاجرَين إثيوبيين بالغين أحدهما امرأة )20 عامًا( مما أدى لمقتلهما.
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صورة تبين حجم الصعاب والمعاناة التي يتكبدها المهاجرين في مدينة رداع – محافظة البيضاء
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شكر وتقدير

هــذا التقريــر بنســختيه العربيــة والنجليزيــة، أُنتــج بجهــد مشــترك لفريــق مــن الباحثــات والباحثيــن بوحــدة 
فــي  المختلفــة  الوحــدات والإدارات  النســان، وســاهمت  لحقــوق  بمنظمــة مواطنــة  والدراســات  الأبحــاث 
والتحليــل  المراجعــة  بعمليــة  مواطنــة  وعهــدت  الألمانيــة،  الســفارة  مــن  وبدعــم  عليــه  بالعمــل  المنظمــة 

.JRR القانونييــن إلــى خبيــر دولــي متخصــص بدعــم مــن منظمــة الســتجابة الســريعة للعدالــة

وروجــع التقريــر علــى عــدة مســتويات مــن قبــل إدارة المنظمــة، وتولــت وحــدة الإعــلام والتصــال فــي 
مواطنــة لحقــوق النســان عمليتــيّ التصميــم والنشــر.

تتقــدم مواطنــة لحقــوق الإنســان، بجزيــل الشــكر وعظيــم المتنــان لــكل الشــهود والضحايــا الناجيــن وذوي 
الضحايــا والمرافــق والطواقــم الطبيــة والأطبــاء الشــرعيين والخبــراء والناشــطون الــذي ســاهموا فــي إنجــاز هــذا 
التقريــر، ولــكل داعمــي وشــركاء وحلفــاء ومناصــري المنظمــة، وتعبــر مواطنــة عــن شــكرها للباحثــات والباحثيــن 
الميدانيــات والميدانييــن الذيــن ســاهموا فــي عمليــات التوثيــق والتحقــق المعمــق لإنجــاز هــذا التقريــر، ولــكل 

مــن ســاهم فــي إخــراج هــذا التقريــر بالصــورة المطلوبــة.

تدعــو مواطنــة كافــة أطــراف النــزاع فــي اليمــن، والمبعوثيــن الأممــي والأمريكــي إلــى اليمــن، والإتحــاد 
الأوروبــي، وهيئــات ووكالت الأمــم المتحــدة، وكافــة الفاعليــن فــي المجتمــع الدولــي، ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي المحليــة والدوليــة، ووســائل الإعــلام، والباحثــات والباحثيــن، إلــى أخــذ مضاميــن هــذا التقريــر وتوصياتــه 
فــي العتبــار، واســتيعابها فــي مقارباتهــم لملــف المهاجريــن فــي اليمــن، وفــي كافــة الجهــود والمســاعي 

الســامية مــن أجــل تصحيــح أوضاعهــم والحــد مــن معاناتهــم القاســية والممتــدة. 



صورة الغلاف: صورة لمهاجرين أفارقه يعبرون في احدى مناطق الساحل الغربي بعد وصولهم عبر البحر.






